


فِينَ فِّ مُطَ لْ ةُ ا سُورَ

رُ ئِ رَا سَّ نْكَشِفُ ال تَ زَانُ وَ مِي لْ تَلُّ ا خْ  حِينَ يَ

امِيُّ لَّ ــ اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽
مقدمة منهجية

بّةٍ ناقصة حين يبدأ فساد العالم من ح
ةً محصMMورةً في كيل MMةً تجاري MMديم، ولا موعظMMرًا عن سوقٍ ق ثًا عاب  ليست سورة المطففين حدي
 الحبوب ووزن السلع، وإن كان ذلك أول أبوابها وأوضح صورها؛ إنما هي سورة الميزان حين
ة في الأسواق إلى حركة الضMMمير  ينتقل من يد البائع إلى أعماق الإنسان، ومن حركة الكفّ
 في الصدور، ومن مقMMدارٍ ناقص في وعاء إلى عدالةٍ ناقصMMة في حيMMاة كاملة. إنهMMا تكشف أن
تُنتزع ةٍ صMMغيرة  مًا بصوتٍ مرتفع أو جريمMMةٍ هائلة، بMMل قMMد يبMMدأ بحبّ  الفساد الكبير لا يبدأ دائ
يُستكثر على صاحبه، ثم يتكرر النقص حMتى تتحMول الخيانMة ةً من حق إنسان، وبشيءٍ يسير   خفي
 من حادثMMMة إلى عادة، ومن فعMMMلٍ عابر إلى طبيعMMMةٍ مستقرة، ومن انحMMMرافٍ في الميزان إلى

انحرافٍ في رؤية العالم.
زّ القلب قبل أن يفرغ العقل من تأملها:  يْلٌ﴾تفتتح السورة بكلمةٍ ته ئًا﴿وَ  . ليست افتتاحًا هاد

يُوقظ الضمير من غفلته، ويضMMع الإنسMMان  يمكن للنفس أن تمر به مسترخية، بل جرس إنذارٍ 
رًا ا صMMغي ةً واحدة، وإنما حفرها بما ظنه نقصً  منذ اللحظة الأولى أمام هاويةٍ لم يحفرها بيديه دفع
ةٌ مزلزلة: أن الحقMMوق لا تصMMغر عنMMد الله لأن أصحابها MMذا الافتتاح حقيقMMيُرى. ووراء ه  لا 
 ضعفاء، وأن المقدار الضئيل المسلوب لا يصMMبح مباحًا لأن السارق لم يمMMد يده إلى الكثMMير،
تُقMMاس بحجم الشيء المأخوذ وحده، بMMل بمMMا تكشفه من فساد  وأن الجريمMMة الأخلاقيMMة لا 
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 القلب؛ فقد تكون الحبة المسروقة أهون في ميزان المال، ولكنهMMا في مMMيزان الروح شهادةٌ على
نفسٍ رضيت أن تبني منفعتها فوق خسارة غيرها.

 والمطفف ليس مجMMرد إنسMMانٍ يعبث بالمكيال؛ إنMMه نمMMوذجٌ نفسي يتكرر في الأزمنMMة والبيئMMات
 والعلاقات. هو الذي يريد حقوقه تامMMة، ثم يتثاقMMل حين يMMؤدي حقMMوق النMMاس؛ يغضMMب من
 كلمةٍ جرحته، ولا يرى الكلمات التي غرسها سكاكين في أرواح الآخرين؛ يطلب الوفMMاء ولا
يُسMMاء الظن بMMه، بينمMMا يبني أحكامMMه على  يفي، وينشد العMMدل لنفسه ولا يعMMدل، ويستنكر أن 
ةً واحدة ليشرحوا MMMا، ولا يمنحهم لحظMMMه كلهMMMوا ظروفMMMاس أن يفهمMMMون؛ يريد من النMMMالظن 
ةً يمارسها بعض التجار، بMMل مرضٌ قMMد يتسلل MMذه الدلالة ليس مهنMMظروفهم. إن التطفيف به 
 إلى الأبوة والصMMداقة، وإلى الحكم والسياسة، وإلى الكتابMMة والخطاب، وإلى التدين نفسه؛ إذ
ا في وزن البضMMائع، ثم يطفف في وزن الأشخاص، فMMيرفع من  يسMMتطيع المرء أن يكون دقيقً

لّه. يحب فوق منزلته، ويسلب من يكره فضله ك
لًا عن فساد التصMMور؛ لأنهMMا تردّ التطفيMMف إلى  ومن هنا لا تعالج السورة فساد المعاملة منفص

ثُونَ جذره العميق:  عُو بْ مَ هُمْ   نَّ ئِكَ أَ لَ و يَظُنُّ أُ لَا   وْمٍ عَظِيمٍ﴾۝﴿أَ لِيَ  . إن الذي يختل في داخله 
 مMMيزان الآخرة، يسهل أن تختل في يده مMMوازين الأرض. وحين يضMMعف استحضMMار الوقMMوف
لًا  بين يدي الله، يتحول الغياب عن أعين الناس إلى فرصة، وتصMبح القMدرة على الإفلات دلي
 زائفًا على البراءة، ويحسب الإنسان أن مMMا لم يكتشفه الخلق قMMد سقط من حساب الخMMالق.
نًا بنظMMر الشرطي،  لكن السورة تعيد بناء الرقابة من داخل النفس؛ فلا يكون الصMMدق مرهو
ا في السوق كأنMMه واقMMفٌ في ةً بوجMMود الرقيب، بMMل يصMMبح القلب واقفً  ولا الأمانMMة مشروط
ا نًا لا يميMMل، ووراء كل حMMق مهضMMوم يومً  ساحة القيامMMة، ويرى وراء كل مMMيزان أرضي ميزا

يقوم فيه الناس لرب العالمين.
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يِّين؛ وكأن الحيMMاة، بمMMا فيهMMا من أعمMMالٍ تتنMMاثر ويظن لِّ  جِّين وعِ   ثم تفتح السورة سجلين متقابلين: سِ
ةٌ دقيقMMة لا يضMMيع منهMMا شيء. كل MMا كتابMMا ذهبت، ليست فوضى بلا ذاكرة، وإنمMMأصحابها أنه 
لًا في كتابMMه، وكل أمانMMةٍ أداهMMا حين كان يُثبت كام  نقصٍ أحدثMMه الإنسMMان في حقMMوق غيره 
 قMMادرًا على الخيانMMة ترتفع بMMه، وكل لحظMMةٍ غلب فيهMMا شهوته من أجل الحMMق تتحMMول إلى نMMورٍ
تُغلق، والعقMMود قMMد تتمMMزق، والشهود قMMد يموتMMون،  محفوظ. إن البشر قد ينسون، والأسواق قد 
يُستقبل في  غير أن العمل نفسه لا يموت؛ إنه يغادر اليد ليقيم في الكتاب، ويخرج من الزمن ل

الأبد.
تُصMMنع القسوة في القلب؛ فالذنوب لا  ولا تكتفي السورة بوصف المصير، بل تكشف كيMMف 

لَّاتمر على الروح دون أثر، وإن مرّت على اللسان في سهولة الاعتذار. يقMول الله تعMالى:   ﴿كَ
بُونَ﴾  سِ يَكْ نُوا  هِمْ مَا كَا لُوبِ قُ لَى  عَ بَلْ رَانَ   ، فينكشف لنMMا أن القلب لا يعمى فجMMأة، بMMل تMMتراكم

يُدافع عنه، حMMتى ر، ثم ذنبٌ  يُبرَّ يُستهان به، ثم ذنبٌ  ةً بعد طبقة؛ ذنبٌ   عليه آثار الكسب طبق
 لا يعود الإنسان عاجزًا عن رؤيMMة الحMMق فحسب، بMMل يصMMبح منزعجًا من ظهMMوره، ساخرًا من
لًا لكل صوتٍ يذكّره بما فقMMده. فMMالران ليس سواد المعصMMية وحدها، بMMل سواد  أهله، مستثق

الإصرار عليها حتى تتحول الحساسية الأخلاقية في الإنسان إلى جلدٍ ميت لا يتألم.
ةٌ بين رؤيتين للحيMMاة: رؤيMMة المجMMرمين الذين يضMMحكون من المؤمMMنين، MMوفي قلب السورة مواجه 
ةً للسخرية؛ ورؤيMMة الآخرة الMMتي تقلب المشهد كله،  ويتغامزون بهم، ويجعلون الاستقامة مMMاد
ةً لأنMMه ظن MMانٍ ضحك لحظMMفلا يبقى الضحك دليل الغلبة، ولا الحزن دليل الهزيمة. كم من إنس 
يُكتب عليMMه؛ وكم من مMMؤمنٍ مرّ مكسور الخMMاطر بين الشامتين،  أنه انتصر، بينما كان ضحكه 
تُسMMكّن ألم ا يرى منMMه انقلاب الموازين! إن السورة لا   ولم يكن يعلم أن صMMبره يُهMMيئ له مقامً
رًا للتاريخ: ليست كل نهايMةٍ تراهMا العين هي النهايMة،  المؤمن بوعدٍ عاطفي مبهم، بل تمنحه تفسي
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ا  وليست كل محكمMMMةٍ في الأرض هي المحكمMMMة الأخيرة، ولا كل غالبٍ في مشهدٍ عابر ناجيً
يُرفع الستار عن المشهد الكامل. حين 

 وسيقوم منهج هذا الكتاب على قراءة السورة في وحدتها المتماسكة، مMMع الوقMMوف عنMMد آياتهMMا
فًا يجمع بين دلالة اللفظ وسياقه، وبين هداية المعنى وحركته في واقMMع الإنسMMان.  ومقاطعها وقو
ل النص مMا لا يحتمMل، بMل ننطلق  لن نفصل التأمل الأدبي عن الأصل التفسيري، ولن نحمّ
 من ظMMاهر الآيات ولغتهMMا ونظمهMMا ومقصMMدها، ثم نستضيء بذلك في قMMراءة النفس والمجتمMMع
 والحياة. فالتدبر ليس أن نستبدل مراد الله بخواطرنا، وإنمMMا أن نفتح للآيMMة أبMMواب القلب بعMMد
 أن نفهم بابها الأول، وأن ندع نورها يعMMبر من زمن التنزيMMل إلى أزمنتنMMا دون أن نقتلعهMMا من

سياقها أو نحبسها في الماضي.
 وسنتتبع في فصMMول الكتاب الحركة البنائيMMة العجيبة للسورة: من وعيMMد المطففين إلى بعث
 الMMMMMواقفين بين يدي رب العMMMMMالمين، ومن كتاب الفجار إلى الران الذي يغطي القلوب، ومن
 الحجMMMاب عن الله إلى الجحيم، ثم من كتاب الأبرار إلى نعيمهم المختوم بالرحيق، ومن تنافس

ونَ﴾أهل الدنيا على المقادير الزائلة إلى النMMداء الخالد:  فِسُ نَا تَ مُ لْ فَسِ ا تَنَا يَ لْ فَ لِكَ  ذَٰ فِي   ، ثم نختم﴿وَ
يُعاد توزيع الضحك والحزن والكرامة وفق ميزان الحق لا وفق  بانقلاب مشهد السخرية، حين 

انطباعات اللحظة.
 هذه إذن سورةٌ تعيد وزن الإنسان قبل أن تعيMMد وزن الأشMMياء. تأتي إلى ضميرك فلا تسMMألك
 أولًا: كم أخذت؟ بMMل تسMMألك: أيُّ قلبٍ جعلك تسMMتحل النقص؟ ولا تسMMألك: هMMل كنت
 تاجرًا؟ بMMل: هMMل كنت منصMMفًا؟ ولا تكتفي بأن تمنMMع يدك من بخس المكاييMMل، بMMل تريد أن

تحرر بصيرتك من كل ميزانٍ ذي كفّتين: واحدةٍ لنفسك، وأخرى للناس.
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 سنمضي في هذه السورة كمن يدخل دارًا امتلأت بالموازين؛ في كل غرفMMةٍ منهMMا مMMيزان، وفي
 كل مشهدٍ امتحان، حتى نصل إلى الحقيقة التي لا يستطيع الإنسان الهرب منها: أنك تستطيع
ئًا من علم الله؛ وتسMMتطيع أن  أن تطفف في أعين الخلق، ولكنMMك لا تسMMتطيع أن تنقص شي
 تخفي مقدارًا عن المشتري، ولكنك لا تسMMتطيع أن تمحMMو أثره من كتابMMك؛ وتسMMتطيع أن تقنMMع
ا بين يدي من لا تخفى عليMMه حركة الكفة، ولا رجفة  العالم بعMMدالتك، لكنMMك ستقف يومً

اليد، ولا الخيانة التي ولدت في القلب قبل أن تظهر في الميزان.
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الفصل الأول
تُقاس أخلاق الإنسان بما يمنحه لا بما يأخذه فِينَ: حين  فِّ مُطَ لِلْ يْلٌ  وَ

قال الله تعالى:
فِينَ  فِّ مُطَ لِلْ لٌ  فُونَ ۝﴿وَيْ تَوْ  يَسْ اسِ  لَى النَّ عَ لُوا  تَا ذَا اكْ لَّذِينَ إِ هُم۝ْ ا و زَنُ وْ وَ هُمْ أَ لُو ذَا كَا   وَإِ

خْسِرُونَ﴾  يُ
ن منهMMا:  ةً ليتحصّ لٌ﴾تبدأ السورة بكلمةٍ لا تمهّد لوقعها، ولا تمنح القلب مهل  . تجيء كحكمٍ﴿وَيْ

رًا، وكأن القMرآن يريد منMذ البدء أن يصMحح  يهبط من السماء على فعلٍ قMد يراه النMاس صMغي
لًا آخر في موازيننا: فنحن نقيس الجرائم غالبًا بحجمهMا الظMاهر، أمMا الMوحي فيقيسها بحجم  خل
 الخلل الذي تكشفه في القلب، وبمقدار ما تهدمه من الثقة بين الناس، وبما تفتحه من أبMMواب

الفساد إذا تحولت من استثناءٍ مستنكر إلى عادةٍ مقبولة.
ةً يسMMيرة؛  قد تكون الكميMMة المسلوبة يسMMيرة، ولكن النفس الMMتي استباحت سلبها ليست مسأل
لًا حين يأمن انكشافه، قMMد أعلن في  لأن الذي يرضى أن ينقص من حق أخيMMه مقMMدارًا ضئي
 باطنه أن مصلحته أغلى من العدل، وأن غياب الرقيب البشري يكفي لتعطيل حكم الله، وأن
بًا، ا لذاته، بل بقدر ما يستطيع صاحبه حمايته. ومن هنا جاء الوعيد متناس  الحق لا يكون حقًّ
 لا مMMع حجم الحبة الناقصMMة وحدها، بMMل مMMع ذلك الانقلاب الأخلاقي الذي جعMMل الإنسMMان

بًا للاعتداء عليه. ةً، وغفلته با ةً، وثقته به غنيم يرى ضعف الآخر فرص
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ءً عن سرقة التجارة كلهMMا،  إن كلمة التطفيف في جرسها توحي بالقليMMل؛ فهي لا تتحMMدث ابتMMدا
رًا ولا يثير  وإنما عن نقصٍ خفي في المكيال والميزان، عن مقدارٍ يظن صاحبه أنه لا يلفت نظ
 خصومة. لكن هذا القليل هو موضع الاختبار الأشMMد؛ لأن الإنسMMان قMMد يمتنMMع عن الجريمMMة
حاسب عليهMMا. فًا من العقوبة أو الفضيحة، ثم تكشفه التفاصيل التي لا يخشى أن يُ  الكبيرة خو
 وهناك، في مساحة الأشياء الصغيرة، تظهر حقيقة الأمانة: في وزنٍ لا يراجعه المشتري، وفي
يُكشف،  مبلغٍ زائد لا ينتبه إليه صاحبه، وفي عملٍ يسMتطيع الموظMف أن يقصّر فيMه دون أن 

ةً لإلزام صاحبه به. وفي وعدٍ لا يملك الطرف الضعيف وسيل
 إن الأخلاق لا تظهر بأصدق صMMورها حين تكون تحت الأضMMواء، بMMل حين يكون الإنسMMان
 وحده أمام منفعةٍ محرمة، لا يحول بينه وبينها إلا الله. وما أكثر الذين يستطيعون صناعة سمعةٍ
 ناصعة، ولكنهم يعجزون عن صناعة سريرةٍ ناصعة؛ لأن السمعة تحتاج إلى إقناع الناس، أمMMا
 السريرة فتحتاج إلى مراقبة الله. ومن أجل ذلك كان السوق من أدق ساحات الإيمMMان؛
بًا من الضMMمير، ويسMMتطيع الإنسMMان أن يزيد ماله  ففيه تتزاحم الحاجة والرغبة، ويقف الربح قري
 بشيءٍ من النقص في حMMق غيره، فتتكشف آنذاك حقيقMMة مMMا استقر في قلبه: أيرى الرزق

ةً ينتزعها بقدر ما يحسن الاحتيال؟ تُنال بمعصيته، أم يراه غنيم ةً من الله لا  عطي
الازدواج الأخلاقي: ميزانٌ للنفس وميزانٌ للناس

 لم تقMMMل الآيات إن المطففين ينقصMMMون في كل حال؛ بMMMل رسمت خللهم بدقMMMةٍ أشMMMد إدانMMMة:
فُونَ﴾ تَوْ  يَسْ اسِ  نَّ لَى ال عَ لُوا  تَا ذَا اكْ لَّذِينَ إِ  . إنهم يعرفون تمامًا معMMنى الحMMق الكامMMل حين يكون﴿ا

ةً دقيقة تجاه أي نقصٍ يصيب مصالحهم، فلا يقبلون تنازلًا ولا  الحق لهم، ويملكون حساسي
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 يغفلون عن مقدار، وربمMMا بالغوا في الفحص والاعتراض والمطالبة. ولكن هMMذه الدقMMة نفسها
خْسِرُونَ﴾تتلاشى حين ينتقل الحق إلى غيرهم:   هُمْ يُ نُو زَ وْ وَ هُمْ أَ لُو ذَا كَا .﴿وَإِ

لًا بالعدل، بل تطبيقٌ انتقائي له. المطفف لا يجهMMل  وهنا تكمن بشاعة التطفيف: إنه ليس جه
 أن النقص ظلم، والدليل أنMMه لا يرضMMاه لنفسه؛ لكنMMه يريد عدلًا يتجMMه نحMMوه ولا يخرج منMMه،
ءً يصب في إنائه ولا ينقص من إنائه شيء. إنه يزن بميزانين: ميزانٍ شديد الحساسية حين  ووفا
 يأخذ، وميزانٍ ثقيل القلب حين يعطي؛ ذاكرته حاضرة في حقوقMMه، غائبMMة في واجباتMMه؛ يرى

رًا حين يصنعه بغيره. لًا عاب لًا حين يقع عليه، ويراه تفصي الألم كام
 ولو كان المطفف لا يعرف الاستيفاء، لكان جهله موضع تعليم؛ لكنه يسMMتوفي، ولذلك صMMار
 انحرافه موضع إدانMMة. إن القMMرآن يواجه هنMMا واحدةً من أقMMدم حيMMل النفس: أن تجعMMل ذاتهMMا
ةً في ةً طويل لمت أقMMامت خطب غُر. فMMإذا ظُ زًا للحق، فما اقترب منها عظُم، وما ابتعد عنها ص  مرك
 العدل، وإذا ظلمت بحثت عن الأعذار؛ وإذا جرحها أحد حفظت عبارتMMه وسياقها ونبرتهMMا،
 وإذا جرحت الآخرين طلبت منهم أن ينسوا ويتجاوزوا؛ وإذا تأخر حقها عدّت الدقائق، وإذا

كان الحق عليها استكثرت المطالبة به.
نًا، وإنمMا  وهذه الازدواجية أخطر من خطأٍ عارض؛ لأنها تعني أن الإنسان لم يتخذ الحMق ميزا
ةً ثابتMة، بMل أداةً يسMتعملها Mنًا. وما دام هو المركز، فلن يكون العدل عنده قيم  اتخذ نفسه ميزا
لّفته. إنه لا يقول في دخيلة نفسه: ليكن العدل؛ بMMل يقMMول: ليكن  متى خدمته ويعطلها متى ك
ةٌ بين ةٌ تبMMدو صMMغيرة في اللغMMة، لكنهMMا في الأخلاق مساف  العMMدل لي. وبين العبارتين مساف

العبودية لله والعبودية للهوى.
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يُعرف فقط من الطريقة الMMتي يدافع بهMMا عن حقMMه، بMMل من الطريقMMة الMMتي  إن المؤمن الحق لا 
يُظلم، بMل من خوفMه أن يظلم، ولا من قدرتMه على  يؤدي بهMا حMق غيره، ولا من شMدته حين 
 عدّ مMMا بذله للنMMاس، بMMل من يقظته تجMMاه مMMا بقي لهم عنMMده. فكل نفسٍ تسMMتطيع أن تشMMعر
ا  بجراحها، ولكن السمو الأخلاقي يبدأ حين تشعر بجراحٍ لم تقع في جسدك، وحين ترى حقًّ
لا يعود إليك، فتغضب له كما لو كان حقك، وتدفعه إلى صاحبه مع أنك قادرٌ على إنقاصه.

حين يصبح الآخر مجرد وسيلة
﴾تقول الآية:  اسِ لَى النَّ عَ لُوا  تَا ذَا اكْ ءٌ بأن المطفف ينظMMر إلى النMMاس من﴿إِ  ؛ وفي التعبير إيحMMا

 جهMMة مMMا عنMMدهم، لا من جهMMة إنسMMانيتهم. الآخر عنMMده وعاء منفعMMة: يطلب منMMه أكMMثر مMMا
ةً ربمMMا  يستطيع، ثم يرد إليه أقل ما يجب. لا يراه روحًا لها حرمMMة، ولا قلبًا قMMد يتMMألم، ولا عائل

فًا في معاملة يمكن استغلال ضعفه أو غفلته. أخذ النقص من قوتها؛ بل يراه طر
يُمحى الإنسMMان من وراء الأرقMMام، يسهل الظلم؛ فالبائع قMMد يرى الربح ولا يرى الجMMائع  وحين 
ره من الأجر ولا يرى التعب الذي  الذي نقص طعامMMه، وصMMاحب العمMMل قMMد يرى مMMا وفّ
 ابتلعMMه العامMMل، والحMMاكم قMMد يرى المؤشرات والتقMMارير ولا يرى الوجMMوه الMMتي سحقتها قراراتMMه،
 والكاتب قد يرى انتصMMار فكرتMMه ولا يرى الكرامMMة الMMتي دهسها في طريMMق الانتصMMار. ومMMا جاء
ةً MMبح أمانMMل يصMMق رقمًا باردًا، بMMتى لا يبقى الحMMان إلى قلب المعاملة، حMMالوحي إلا ليعيد الإنس 

تتصل بعبدٍ من عباد الله.
ف عليMMه؛ لأنMMك لا تنقص حMMق إنسMMان إلا بعMMد ا للمطفَّ يًّ  إن كل تطفيف يتضمن احتقارًا خف
نًا من منفعتك. وربمMMا لم تقMMل بلسانك إنMMك أفضMMل منMMه،  أن يصبح حقه في وعيMMك أقMMل وز
 لكن يدك قالت ذلك حين استوفت منMMك وأخسرت له، وكفتك قMMالت إن راحتك أثقMMل
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رٌ بالحفظ، أمMMا مMMا يعMMود إليMMه فيمكن أن يتساقط في  من حاجته، وإن مMMا يعMMود إليMMك جدي
الطريق.

ةً للنظMMر: أن ترى الآخر كما MMل تربيMMا فحسب، ب يًّ  ولهذا لم يكن العدل في الإسلام نظامًا خارج
 ترى نفسك في أصل الكرامة، وأن تعلم أن الذي يطالبك بحقه ليس عائقًا أمMMام رزقMMك، بMMل
 امتحانٌ لأمانتك؛ وأن المال الذي يصل إليك من بوابة الظلم لا يدخل خزانتMMك وحدها، بMMل
ءٌ من ظلمMMة المعصMMية، فيكثر العMMدد وتقMMل البركة، ويتسع الظMMاهر ويضMMيق  يدخل معهMMا شي

القلب.
التطفيف خارج السوق

 إذا كان المكيال والميزان همMMا الصMMورة المباشرة الMMتي نزلت الآيات في تقريعهMMا، فMMإن البنيMMة
 الأخلاقية التي تكشفها أوسع من حدود التجارة؛ لأنها بنية الاستيفاء عند الأخذ والإخسار
 عند العطاء. وهذه البنية قد تتسلل إلى كل علاقة، حتى يصبح الإنسان مطففًا في الحب، أو

مًا. عًا ولم يزن دره الكلمة، أو الحكم، أو المسؤولية، وإن لم يبع في حياته صا
ا لا ينفد، ثم يبخلون عليهمMMا بالصMMحبة والMMبر؛  قد يطفف الأبناء حين يطلبون من والديهم فهمً
 وقMMMد يطفف الوالدان حين يطلبان من أبنائهمMMMا الطاعة، ولا يمنحانهم من العMMMدل والرفMMMق
 والإصغاء ما يحفظ قلوبهم. ويطفف الزوج حين يريد تقدير تعبه كله، ولا يرى تعب زوجته،
 وتطفف الزوجة حين تحفظ ما قصّر فيه زوجها وتنسى ما بذله. ويطفف الصMMديق حين يريد

حضورك الكامل في أزماته، ثم يغيب حين يأتي دورك في الاحتياج.
 ويطفف المسؤول حين يسMMتوفي من موظفيMMه ساعات العمMMل والانضMMباط، ثم يبخسهم الأجر
ءًا من وقته لًا، ثم يمنح العمMMل جز  والتقدير والحMMق؛ ويطفف الموظMMف حين يأخذ راتبMMه كام
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حسن إعداد درسه، ويطفف  وضميره. ويطفف المعلم حين يطالب طلابMMه بالإتقMMان ولا يُ
 الطالب حين يريد أعلى التقديرات بجهدٍ ناقص. ويطفف الخطيب حين يطالب الناس بصدق
 التوبة، ولا يزن عباراته بميزان الصدق والرحمة؛ ويطفف الناقMMد حين يفتش في نص خصMMمه

عن أصغر هفوة، ثم يمر على أخطاء من يحب كأنها لم تكن.
خسر خصومنا، وننقMMل مMMا لنMMا  وقد يقع التطفيف في كتابة التاريخ؛ فنستوفي فضائل جماعتنا، ونُ
ا نكرههم بنيMMاتهم  بأوسع الروايات، وما علينا بأضيق العبارات. ونقMMع فيMMه حين نحMMاكم أشخاصً
 المحتملة، ثم نحMMاكم أحبابنا بأعمMMالهم الظMMاهرة؛ نلتمس لهMMؤلاء الأعذار، ونغلقهMMا في وجMMوه
 أولئك. وحينها لا يكون الميزان في أيدينا، بل تكون أهواؤنا هي التي تمسك بMMه، فMMترفع كفة

وتخفض أخرى قبل أن توضع الأعمال فيه.
خسر ءً أن يطفف الإنسان في نظرته إلى نفسه؛ فيستوفي ذكر حسناته، ويُ  وأشد التطفيف خفا
رًا، ثم يختصر ظلمMه للنMاس  من حسابه سيئاته، يروي لنفسه مMا صMنعه من خير حMتى يراه كثMي
ا. وإذا اعتذر لنفسه، ذكر الظMMMروف كلهMMMا؛ وإذا حكم على غيره، حذف  حMMMتى يراه هينً
 الظروف كلها. وبذلك يبني صورةً زائفة عن ذاته، لا لأنه لا يعرف الحقيقة، بل لأنMMه يكيل

لها بمكيال الرحمة، ويكيل للآخرين بمكيال الإدانة.
الأمانة في الأشياء الصغيرة

 إن السورة، باختيارها التطفيف، تربينا على أن الطريق إلى الصلاح الكبير يبدأ من الوفاء في
 التفاصيل. فالأمم لا تنهار فقط حين تسقط قوانينها الكبرى، بل حين يصبح النقص الصMMغير
ئًا لا  سلوكًا عامًا: موظفٌ يسرق من الوقت دقائق يراها تافهة، وصانعٌ يحMMذف من الجMMودة شي
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ةً MMة كلمMMذف من الحقيقMMاهدٌ يحMMةً ليست له، وش عًا، وكاتبٌ ينسب إلى نفسه فكر  يظهMMر سري
تقلب معناها، وناقلٌ يقتطع العبارة من سياقها ليصنع بها اتهامًا.

يّر إلا كلمMMة، لم أتأخر إلا دقMMائق، لم لًا، لم أغ  كل واحدٍ من هMMؤلاء قMMد يقMMول: لم آخذ إلا قلي
ةً واحدة؛ إنMMه يفقMMدها بهMMذه الأجزاء MMد عدالته دفعMMع لا يفقMMلًا. لكن المجتم  أكتم إلا تفصMMي
 الصغيرة حين تتجمع، كما يفقد الإناء ماءه من ثقوبٍ دقيقة لا يلتفت إليها صاحبه حتى يجMMده
غًا. ومMMا الفساد الواسع إلا تطفيMMفٌ صMMغير وجد من يMMبرره، ثم وجد من يقلده، ثم وجد  فار

نظامًا يحميه.
 إن الأمانة ليست أن تعيد الوديعة الكبيرة فحسب، بMMل أن ترفض أصMMغر زيادةٍ ليست لك؛
 لأن القضية ليست مقدار المال، وإنما مقدار حضور الله في قلبك. وقMMد يكون امتناعك عن
ةً على صدقك من امتناعك عن الكثير؛ فالكثير تحرسه القوانين والأنظMMار،  القليل أعظم دلال

أما القليل فقد لا يحرسه إلا ضميرك.
 ولذلك فMMإن العبد الذي يراقب الله لا يسMMأل فقMMط: هMMل سيكتشف النMMاس مMMا فعلت؟ بMMل
ئًا من نMMور ئًا في يده ويخسر شي  يسMMأل: مMMاذا يفعMMل هMMذا الفعMMل بقلMMبي؟ إنMMه يخشى أن يربح شي
ا، يُنقص مقامًا من مقاماته عند الله. فليست كل زيادةٍ ربحً مًا في ماله و  بصيرته، وأن يزيد رق
نًا؛ ربما حفظ المرء أمانتMMه ففاتMMه مMMال، لكنMMه نجMMا بقلبه، وربمMMا  كما ليست كل خسارةٍ نقصا

ا. لًا ودخل هو على نفسه ناقصً استوفى المال بالخديعة، فدخل عليه كام
امتحان الإنصاف

 هذه الآيات مرآةٌ لا ينبغي أن نوجههMMا إلى التجار وحدهم؛ فمMMا أسهل أن يقMMرأ الإنسMMان قوله
فِينَ﴾تعMMالى:  فِّ مُطَ لِلْ لٌ    ثم يبحث بعينيMMه عن شخصٍ آخر تنطبق عليMMه، وكأن القMMرآن جاء﴿وَيْ

  —12



نًا يزن به نفسه. والتدبر الصادق يبدأ حين نمنMMع النفس  ليمنحه لائحة اتهامٍ ضد الناس، لا ميزا
خسر؟ في أي علاقةٍ أطالب بأكثر ممMMا أؤدي؟  من الهرب إلى الخارج، ونسألها: أين أستوفي وأُ
قٍّ صMMغير أقنعت نفسي أنMMه MMوه؟ وأي حMMمن الإنسان الذي أحفظ تقصيره وأنسى تقصيري نح 

لا يستحق الرد؟
ا لًّ  ليس المقصود أن يتحول الإنسان إلى جلادٍ لذاته، بMMل أن يسMMتعيد ميزانMMه قبل أن يلقMMاه مخت
 في كتابه. فباب الإصلاح مفتوح مMا دام القلب قMادرًا على الاعتراف، ومMا دام الحMق يمكن
لّم أن  أن يعود إلى صاحبه، وما دام العبد يسMMتطيع أن يقMMول لهMMواه: كما تحب أن تسMMتوفي، فتع

توفي؛ وكما يؤلمك النقص، فلا تجعله نصيب غيرك منك.
 إن العدل يبدأ من قMدرة الإنسMان على الخMروج من مركز ذاتMه، وأن يتخيMل نفسه في الكفة
 الأخرى: لو كنت المشتري، أترضى هMMذا الMMوزن؟ لMMو كنت العامMMل، أترضى هMMذا الأجر؟ لMMو
 كنت المتهم، أترضى هذا الحكم؟ لو كنت صاحب الكلمة المقتطعة، أترضى هذا النقMMل؟ تلك
مًا في الجهة التي تسMMتفيد، أمMMا الإيمMMان  قاعدةٌ تعيد للضمير توازنه؛ لأن الهوى يضع الإنسان دائ

ةً إلى الجهة التي ستدفع الثمن. فينقله لحظ
 وهكذا تضعنا الآيات الثلاث الأولى أمام تعريفٍ قرآني صارم للأخلاق: ليست الأخلاق ما
 تطلبه من الآخرين، بل ما تلتزم به حين يكون الحق لهم؛ وليست العدالة أن تعرف مقدار ما
 تسMMتحق، بMMل أن تعMMرف مقMMدار مMMا يجب عليMMك؛ وليست الأمانMMة أن تMMوفي حين تعجMMز عن

الخيانة، بل أن توفي حين تكون قادرًا عليها ولا يمنعك إلا علمك بأن الله يرى.
 فالمطفف في نهاية الأمر لم يخسر الآخرين وحدهم، بل بدأ بخسارته الكبرى منذ اللحظة الMMتي
رًا من كفة غيره، لكنMMه ألقى بشيءٍ من ئًا يسMMي  رضي فيهMMا أن يكون له ميزانان. لقMMد أخذ شي
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 إنسMMانيته في الكفة المقابلة؛ وربمMMا عاد إلى بيته وقMMد زاد ماله، غير أنMMه عاد أنقص قلبًا. ومMMا
أشدها من خسارة: أن يستوفي الإنسان دنياه من الناس، ثم يصل إلى الله وقد أخسر نفسه.
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الفصل الثاني
نًا للأخلاق ثُونَ: القيامة بوصفها ميزا عُو بْ مَ هُمْ   نَّ ئِكَ أَ لَ و يَظُنُّ أُ لَا   أَ

قال الله تعالى:
ثُونَ  عُو بْ مَ هُمْ   نَّ ئِكَ أَ لَ و يَظُنُّ أُ لَا   يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝﴿أَ لِ مِينَ﴾۝  لَ عَا لْ رَبِّ ا لِ اسُ  نَّ يَقُومُ ال يَوْمَ   

خسرون غيرهم، لم تنشغل  بعد أن كشفت السورة صورة المطففين وهم يستوفون لأنفسهم ويُ
ةً إلى ةً لضMMبط الأسواق، بMMل انتقلت مباشر MMةً إجرائي MMع قائمMMيل أساليب الغش، ولم تضMMبتفص 
 الجذر الذي ينبت منه التطفيMMف: اضMMطراب الصMMلة بالآخرة. فالسؤال القMMرآني لا يقMMول: ألا
 يخاف هؤلاء انكشاف أمرهم؟ ولا: ألا يظنون أن الناس سيحاسبونهم؟ وإنمMMا يرتفع بهم من

ثُونَ﴾رقابة السوق إلى رقابة القيامة:  عُو بْ مَ هُمْ   نَّ ئِكَ أَ لَ و يَظُنُّ أُ لَا   .﴿أَ
بًا من غياب الميزان عن القلب؛ فMMإذا غاب مشهد البعث، أو  إن فساد الميزان في اليد يبدأ غال
ةً لا تحMرك الإرادة، تMوهّم الإنسMان أن اللحظMة الحاضرة هي المحكمMة الوحيMدة، ةً باهت  صار فكر
 وأن النجاة من أعين الخلق نجMMاةٌ كاملة، وأن الحMMق الذي لا يملك صMMاحبه إثباتMMه قMMد انتهى
 وجوده. أمMا حين يسMتقر اليقين بالآخرة في الضMمير، فMإن كل فعMلٍ صMغير يكتسب امتدادًا

ءً محدودًا في سوقٍ عابر، بل يصبح شاهدًا ينتظر يوم النطق. ا، ولا يعود المكيال وعا أبديًّ
السؤال الذي يوقظ الفطرة

﴾جاء التعبير بقوله تعالى:  يَظُنُّ لَا    ، ولم يقل: ألا يوقن؛ لأن مجرد الظن بالبعث كان ينبغي﴿أَ
ا  أن يردعهم، فكيف لو بلMغ الأمر مرتبMة اليقين؟ لMو أن الإنسMان ظن فقMط أنMه سيقف يومً
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ا بMMه أن يحتاط لنفسه  للمساءلة، وأن كل ذرةٍ أخذها بغير حق ستعود إليه سؤالًا، لكان حريًّ
 وألا يغامر بمصيره من أجل مكسبٍ زائل. فكيف بمن يسمع خبر الله، ويرى آيات القMMدرة،
 ويعMMرف أن الذي أنشMMأه أول مرة قMMادرٌ على إعادتMMه، ثم يتصرف كما لMMو أن الأرض ستبتلعه

مّحي أثره إلى الأبد؟ وي
ا في المروءة، بMMل  في السؤال تعجيبٌ من حال هؤلاء، وكأن التطفيف لا يكشف فقط نقصً
لًا في التفكير نفسه. أيُّ عقMMلٍ يستبدل سلامة المصMMير بزيادةٍ طفيفة في الكيل؟  يكشف خل
ا بين يدي الله؟ إنMMه لا ةً من الدنيا ويشMMتري بهMMا موقفً  وأي صفقةٍ تلك التي يربح فيها المرء حفن
يُبعث، وأن مMMا  يحتاج كي يردع نفسه إلى معرفة كل تفاصيل القيامMMة؛ يكفيMMه أن يظن أنMMه س

يفعله الآن قد لا ينتهي بانتهاء المعاملة.
يّق أفقه العقلي؛ فلا يعMMود  لكن الإنسان حين يستسلم للشهوة لا يفقد أخلاقه وحدها، بل يض
رًا ما تكون انتصارًا للحاضر  يرى إلا الربح القريب، وتغيب عنه العاقبة البعيدة. إن المعصية كثي
 على المستقبل، وللمحسوس على الموعMMود، ولللحظMMة الخاطفة على العمMMر الأبدي. والمطفف
 يعرف أن ما يأخذه قليل، لكنه يراه الآن أمMMام عينMMه، أمMMا الحساب فمؤجل؛ فيمنح العاجل

يّر قراره. قوة الحقيقة، ويعامل الآجل كأنه احتمالٌ لا يستحق أن يغ
 ومن هنا كانت التربيMMة القرآنيMMة تكرر نقMMل القلب من الآن إلى المآل، ومن ظMMاهر الفعMMل إلى
 نهايته؛ لأن الإنسان لا يستقيم بمجرد معرفة الحكم، بل باستحضار المصير. قMMد يعMMرف أن الظلم
ةً حتى يرى نفسه واقفًا أمام المظلوم في يومٍ لا يملك فيMه  حرام، لكن هذه المعرفة تظل ساكن
تُؤخذ الحسنات وتوضMMع في مMMوازين من ظلمهم. هنMMاك  مالًا يرده ولا قوةً يدفع بها عنه، وإنما 

نًا مؤجل السداد. بًا لم يكن إلا دي يفهم، بعد فوات زمن التدارك، أن ما حسبه مكس
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يَوْمٍ عَظِيمٍ: حين تسترد الأشياء أحجامها الحقيقية لِ
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾لم تقل الآية: ليومٍ طويل، أو ليMومٍ شMديد فحسب، بMل قMالت:   . والعظمMة هنMا﴿

م، وعظمMMة الحقMMائق الMMتي حMMاكِ  تحيط باليوم من كل جهMMة: عظمMMة مMMا يقMMع فيMMه، وعظمMMة من يُ
 تنكشف، وعظمة المصائر التي تتحدد فلا تتغير بعدها أبدًا. إنه يومٌ لا يمكن اختزاله في خوفٍ
ا يعMMود حاضرًا، وكل يًّ  عابر؛ لأن نتائج أيام الدنيا كلها تتجمع فيه، وكل ما ظنه الإنسMMان منس

ما استصغره يسترد حجمه في ميزان الله.
ا لأنMMه يملك، والمظلوم  نحن نعيش في الدنيا تحت سلطان المظMMاهر؛ فقMMد يبMMدو الظMMالم عظيمً
ويت. لكن رًا لأنه لا يستطيع، وقد يمMMر الجMMرم دون عقوبMMة فيظن النMMاس أن صMMفحته طُ  صغي
 يوم القيامة لا يقبل الأحجMام الMتي منحتهMا الدنيا للأشخاص والأفعMال؛ بMل يعيMد كل شيء إلى
 قMMدره الحقيقي. تسMMقط ألقMMاب القMMوة، وتبهت زخارف المكانMMة، ولا يبقى من الإنسMMان إلا
ةً قيلت لإذلال ضMMعيف كانت أثقMMل ممMMا حسبها قائلهMMا، وأن MMر أن كلمMMحقيقته وعمله، فيظه 

رًا حُبس عن صاحبه كان في ميزان العدل أمرًا عظيمًا. ا صغي حقًّ
 وعظمة اليMMوم مستمدة قبل كل شيء من الوقMMوف لرب العMMالمين؛ فالإنسMMان لا يقMMف أمMMام
 قاضٍ قد تخفى عليه الحجة، ولا أمام سلطة يمكن تضليلها، بل أمام الله الذي علم الفعMMل قبل
 وقوعه، وعلم النية الMMتي حرّكته، والحيلة الMMتي أخفته، والألم الذي تركه في قلب المظلوم. لا
 تحتاج الحقيقMMة هنMMاك إلى شMMاهدٍ خارجي، ولا تسMMتطيع البلاغة أن تصMMنع براءةً زائفة؛ لأن
فًا كأنMMه تُبلى، ويصMMير مMMا كان باطنًا مكشو تُنشر، والسرائر   الأعضاء ذاتها تشهد، والصحائف 

عاش عمره كله في الضوء.
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 وما أضعف الإنسان حين يقايض ذلك اليMMوم بهMMذه الدنيا! إنMMه يهب الأبدي من أجل العMMابر،
 ويعMMرض الحقيقMMة للخطر من أجل صMMورة، ويستبدل نظMMر الله إليMMه برضMMا شهوةٍ لا تلبث أن
 تنطفئ. يأخذ من حق الناس ما قد يستمتع بMMه ساعة، ثم يحمMMل تبعته إلى يMMومٍ عظيم. وهMMذه
رًا بأن يُنقص من الميزان أن يكون جدي  هي الحماقة التي يفضحها السؤال: كيف لمقدارٍ قليMMلٍ 

يثقل على صاحبه في ذلك اليوم؟
: البشرية وقد سقطت امتيازاتها اسُ نَّ يَقُومُ ال يَوْمَ 
مِينَ﴾ثم ترسم السورة المشهد كله في كلماتٍ قليلة:  لَ عَا لْ رَبِّ ا لِ اسُ  نَّ يَقُومُ ال يَوْمَ   . يقوم الناس؛﴿

 لا بعضهم دون بعض، ولا الضعفاء وحدهم، ولا أولئك الذين عجزوا عن حماية حقMMوقهم في
عًا: البائع والمشتري، والحاكم والمحكوم، والغMMني والفقMMير، ومن كان يملك  الدنيا، بل الناس جمي

الميزان ومن كان لا يملك إلا الثقة.
 هذا القيام يسوّي ما صنعته الدنيا من تفاوتٍ زائMMف؛ فلا مقاعد خاصMMة تمنح أصحاب النفوذ
مٌ ا مختصرًا، ولا أنسMMاب تحجب الحساب، ولا أمMMوال تشMMتري المخMMارج. كل امرئ قMMائ  طريقً
رٌ إلى رحمة ربه، وقد ترك وراءه كل الأدوات التي كان يسMMتطيل بهMMا على غيره.  بعمله، مفتق
يُطاع، يقف الآن لا يملك أن يتقدم إلا بإذن؛ والذي كان يختبئ  والذي كان يأمر الناس ف
بًا لا  خلف حراسه، يقف أعزل من كل قMMوة؛ والذي كان يشMMتري صمت الشهود، يواجه كتا

يُشترى.
يَقُومُ﴾وفي لفظ    ما يستدعي الهيبة والانتظMار والانقطاع. إنMه قيMامٌ لا يشMبه قيMام الإنسMان﴿

 لحاجةٍ من حMMوائج الدنيا؛ بMMل قيMMام الخلق وقMMد انقطعت عنهم أسبابهم، وظهMMرت عبوديتهم
 الكاملة. كانوا في الدنيا يتحركMMون تحت وهم الاستقلال، يقMMول أحدهم: مMMالي، وسلطاني،
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 وقراري، وربحي؛ فإذا جاء ذلك اليوم قام الجميع لرب العMMالمين، وانكشف أن الملك كان لله
نًا فيه. نًا عليه وممتح منذ البداية، وأن الإنسان لم يكن مالكًا مطلقًا حتى لما في يده، بل مؤتم

ةً عن ا خارج  ولأنهم يقومMMون لرب العMMالمين، فMMإن الحقMMوق الMMتي كانت بين العباد لم تكن يومً
 سلطان الرب. ربُّ البائع هو ربُّ المشتري، وربُّ القوي هو ربُّ الضعيف، وربُّ من أخذ
خذ منه. وحين يظلم الإنسان عبدًا، فإنه لا يتعامل مع كائنٍ مهملٍ في الوجود،  هو ربُّ من أُ
بٌّ لا ينساه، يسمع شكواه وإن لم يتكلم، ويرى دمعMMه وإن أخفاه، ويحفظ  بل مع عبدٍ له ر

حقه وإن عجزت محاكم الأرض عن الوصول إليه.
الربوبية التي تحمي حقوق الضعفاء

 إن وصف الله هنا بأنه رب العالمين يحمل إلى القلب معنىً يتجاوز الرهبة إلى الطمأنينة. فالخلق
 لا يقومMMون أمMMام قMMوةٍ عميMMاء، بMMل أمMMام ربهم؛ والربوبيMMة تتضMMمن الخلق والملك والتدبير والعلم
 والحكمة والرحمة والعدل. إنه سبحانه رب المظلوم حين انقطعت به الوسائل، ورب الضعيف
 حين لم يجد من يسمع صMMوته، ورب الإنسMMان الذي خُدع لأنMMه أحسن الظن، فلم تكن ثقته

مًا ذاب في حسابات السوق. ةً ضائعة عند الله، ولا خسارته رق سذاج
 ما أكثر الحقوق التي مات أصحابها قبل أن يستردوها، ومMا أكMثر المظMالم الMتي دفنتهMا القMوة أو
 السياسة أو الخMMوف، ومMMا أكMMثر القلوب الMMتي خرجت من الدنيا ولم تسMMمع كلمMMة اعتذار! لMMو
لًا بأسئلة العدالة الMMتي لا جMMواب لهMMا.  كانت الدنيا هي الصMMفحة الأخيرة، لكان الوجMMود مثق
 لكن القيامة هي تمام الجواب؛ فهي ليست ملحقًا بعقيMMدة التوحيMMد، بMMل ضرورةٌ تكتمMMل بهMMا
 دلالة العدل، ويعلم بها المظلوم أن حقMه لم يضMع، ويعلم بهMا الظMالم أن تأخير الحساب لم يكن

إهمالًا.
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 وقد يرى المطفف أنMMه إنمMMا تعامMMل مMMع إنسMMانٍ لا يملك إثبMMات النقص، لكن الآيMMة تنقله إلى
 الحقيقMMة الأوسع: ذلك الإنسMMان الذي طففت عليMMه له رب، وأنت ستقوم معMMه أمMMام ذلك
 الرب. ليست المسافة بين الجريمة والحساب هي المسافة بين السوق والمحكمMMة، بMMل بين السوق

والقيامة. وقد ينجو المطفف من الأولى، لكنه لا يستطيع أن يغيب عن الثانية.
ا لا يتبدل بتبدل القMMوة. فمن كان مصMMدر عدله خوفMMه  إن هذه الحقيقة تمنح الأخلاق أساسً
 من الناس، عدل حين راقبوه وظلم حين غابوا؛ ومن كان مصMMدر عدله يقينMMه برب العMMالمين،
 استقام في العلانية والسر، لأن عين الرقيب لا تغيب. والأنظمMMة تسMMتطيع أن تضMMبط الأيدي
ةً تصMMاحب الإنسMMان حيث لا كاميرا ولا MMان فينشئ في القلب محكمMMا الإيمMMا ترى، أمMMدر مMMبق 

شاهد ولا سجل بشري.
القيامة ليست فكرةً مؤجلة

 من أخطر مMMا يصيب التدين أن تتحMMول القيامMMة إلى خبرٍ صحيح في الذهن، لكنMMه غائبٌ عن
يُبعث. ئل، ثم يبيع ويشMMتري ويحكم ويخاصم كما لMMو أنMMه لن   القرار. يقر الإنسMMان بالبعث إذا سُ
 وهنا تكشف السورة أن القضية ليست مجرد التصديق اللساني، بل مقدار حضور اليوم الآخر
يّر وزن المكيال مMMا زال بعيMMدًا عن وظيفته، واليقين  في حركة السلوك. فالإيمMMان الذي لا يغ

الذي لا يمنع صاحبه من بخس الناس لم يصل بعد إلى موضع الإرادة.
ةً بًا يائسًا، بل أن يعيش مسؤولًا، يرى كل لحظةٍ بذر  ليس المطلوب أن يعيش الإنسان مرعو
ةً إلى مقام. فالقيامة لا تبدأ آثارهMMا رًا في صحيفة، وكل اختيارٍ خطو  لآخرة، وكل معاملةٍ سط
 بعد الموت فقMMط؛ إنهMMا تبMMدأ الآن حين تمنعMMك من ظلمٍ كنت قMMادرًا عليMMه، وحين تدفعك إلى
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 رد حق لا يعلم به إلا الله، وحين تجعلك تختار الصدق مع أن الكذب أنفع لك في الحساب
العاجل.

 وحين يستحضر العبد قيامه لرب العالمين، يتغير معMMنى الأشMMياء في عينMMه: يصMMبح رد المال إلى
رًا لا هزيمMMة،  صMMاحبه نجMMاةً لا خسارة، والاعتذار قMMوةً لا مذلة، والاعتراف بالخطأ تطهMMي
حًا بعيد المدى. إنه لا يعMMود يحسب بعين اللحظMMة وحدها، بMMل  والتنازل عن المكسب المحرم رب
تًا يصبح فMMوزًا،  يضم إلى حسابه يومًا عظيمًا، فتتبدل نتائج المعادلة: ما كان في أعين الناس فوا

ا. وما كان في دفاتر التجارة زيادةً قد يظهر في كتاب الآخرة إفلاسً
من انحناء الميزان إلى قيام الناس

ةٌ ةً، وهنMMا بشري MMاك يدٌ تخفض الميزان خفيMMذا المشهد؛ فهنMMةٌ بديعة بين أول السورة وه  ثمة مقابل
ةً. هناك إنسانٌ يحاول أن يميل بالكفة لمصMMلحته، وهنMMا يMMومٌ لا يسMMتطيع فيMMه  كاملة تقوم علاني
 أن يميل بشيء. هناك يحسب أن زمMMام الأمر في يده، وهنMMا يقMMف وقMMد خرج الأمر كله من
تُنقص تُنقص الميزان، لكنMMك لا تسMMتطيع أن   يده. وكأن السورة تقMMول: تسMMتطيع الآن أن 

الحساب؛ وتستطيع أن تتلاعب بالمقدار، لكنك لن تتلاعب بالمصير.
 الذي لا يقMMوم للحMMق في الدنيا، سيقوم للحساب في الآخرة. والذي لم يقMMف عنMMد حدود الله
ا. والذي انحنى على الميزان ليأخذ مMMا ليس له، سيعتدل قائمًا رًّ  مختارًا، سيقف بين يديه مضط
تُكتب قصة الإنسMMان: إمMMا أن يقيم العMMدل  في يومٍ لا تنفعه فيه حيلة. وما بين الانحناء والقيام 

الآن فيخفّ عليه القيام هناك، وإما أن يستثقل الأمانة هنا فيثقل عليه الموقف غدًا.
 وليس علاج التطفيف أن تستقيم أدوات القياس وحدها، بل أن يستقيم تصور الإنسMMان عن
رٌ ينتهي كل يُسأل، لا عاب يُبعث، لا مالكٌ مطلق يفعل ما يشMMاء؛ ومMMؤتمنٌ س  نفسه: إنه عبدٌ س
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ا لميزانٍ أعمMMق،  شيء بموتMMه. فMMإذا دخلت هMMذه الحقيقMMة قلبه، صMMار الميزان الخMMارجي تابعً
ةً لله قبل أن يكون نظامًا لحفظ المجتمع. رًا عن عقيدة، والعدل عباد وأصبحت الأمانة تعبي

 وهكذا تعيMMد هMMذه الآيات الثلاث بناء الضMMمير من خلال مشهد القيامMMة: بعثٌ يردّ الإنسMMان
 بعدما ظن أنه انتهى، ويومٌ عظيم يعيد للأعمال أحجامهMMا الحقيقيMMة، وقيMMامٌ لرب العMMالمين يسMMقط
 كل امتيازٍ زائف. وبين هذه المعاني يتكوّن الإنسان الأمين؛ لا لأنه عاجز عن التطفيف، بل
ا ةً، ووراء الحيMMاة قيامً ا، ووراء المكسب صحيف ا، ووراء المظلوم ربًّ  لأنه يرى وراء الكفة يومً

لا مفر منه.
لًا، ثم يتباطMMأ عن حقMMوق الآخرين: تذكر أن العMMدل الذي تطلبه  فيMMا من يسMMتوفي حقMMه كام
يُطلب منك، وأنك إذا استطعت اليوم أن تختار موضعك من  لنفسك هو العدل ذاته الذي س
عًا، لا بمMMا جمعت،  الميزان، فلن تختار غدًا موضعك من الحساب. وستقوم كما يقوم الناس جمي
 ولا بما ادعيت، بل بما وفيت وبما نقصت؛ أمام رب العالمين الذي لا تضيع عنده حبة، ولا

تسقط من علمه خيانة، ولا يختل في حكمه ميزان.
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الفصل الثالث
جِّينٍ: حين تتحول الأعمال إلى مصير  لَفِي سِ ارِ  فُجَّ لْ تَابُ ا كِ

قال الله تعالى:
جِّينٍ   لَفِي سِ ارِ  فُجَّ لْ تَابَ ا كِ نَّ  لَّا إِ جِّينٌ ۝﴿كَ  دْرَاكَ مَا سِ قُومٌ﴾۝ وَمَا أَ  مَرْ تَابٌ  كِ  

ةً لرب العMMالمين، MMوم البعث، وأرتهم البشرية قائمMMار المطففين إلى يMMد أن رفعت السورة أبصMMبع 
ا، وإلى المصMMير يًّ  تنتقل إلى ما وراء ذلك القيام: إلى الكتاب الذي حفظ ما ظنه صMMاحبه منس
 الذي انتهى إليه من عاش يعبث بالموازين كأن أفعاله تتبخر بمجرد انقضاء لحظتهMMا. وهنMMا تجيء

لَّا﴾ ةً، تقطع على النفس أوهامها، وتردعها عن اعتقادها الخفي أن مMMا تفعله يمكن﴿كَ   حاسم
أن يضيع في زحام الأيام، أو أن مرور الزمن يملك أن يمحو حقيقة الذنب.

لَّا﴾  : ليست الحيMMMMاة فوضى بلا ذاكرة، وليست الأعمMMMMال أمواجًا تنكسر ثم تتلاشى،﴿كَ
بًا، وإن  وليست الخيانMMة الMMتي اختبأت عن العيMMون قMMد خرجت من علم الله. كلا؛ إن لهMMا كتا
ةً عابرة قد اتخذ طريقه إلى مصيرٍ ثابت. وفي هMMذا الانتقMMال عًا، وإن ما ظننته لحظ  للكتاب موض
ةً ةٌ خطيرة: أن المعصMMية لا تبقى حرك MMف إلى كتاب الفجار تنكشف حقيقMMل التطفيMMمن فع 
 خارج الإنسMان، بMل تشMارك في كتابMة هويتMه، حMتى يتحMول الفعMل المتكرر إلى صMفة، والصMفة

المستقرة إلى طريق، والطريق الذي طال السير فيه إلى مصير.
من المطففين إلى الفجار
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فِينَ﴾بدأت السورة بوصMMMفٍ مخصMMMوص:  فِّ مُطَ لِلْ  ، ثم انتقلت إلى وصMMMفٍ أوسع وأشMMMد:﴿
ارِ﴾ فُجَّ لْ لًا في المكيال قد كشف عن فجMMورٍ أعمMMق في﴿ا ا قلي  . وكأن التطفيف الذي بدا نقصً

ا  النفس؛ لأن الذي يقتحم حدود الحق من أجل منفعةٍ يسMMيرة قMMد بدأ يشMMق في داخله طريقً
 للخروج عن طاعة الله. والفجور في أصMMل دلالته يحمMMل معMMنى الانشMMقاق والانفجار والتجاوز؛
 كالماء يشق الساتر ويندفع من موضMMعه، وكالنفس تشMMق حMMواجز التقMMوى فتخMMرج إلى فضMMاء

الشهوة بلا ضابط.
 ليس كل من وقع في خطيئةٍ عارضة، ثم ندم وتاب، قد استقر في وصف الفجار؛ فالإنسMMان
 ضعيف، وباب الرجوع مفتوح، ورحمة الله أوسع من ذنوب التائبين. لكن الخطر يبMMدأ حين
ةً تؤلم القلب، بل يصبح منهجًا يدافع عنه صاحبه، وحين ينتقل الإنسMMان  لا يعود الذنب حادث
 من فعل المعصية إلى تبريرها، ومن الشعور بالخجل منها إلى الشعور بالمهMMارة في إخفائهMMا. هنMMاك
ا في المقدار وحده؛ بل يصير فجورًا يشق حرمة الأمر الإلهي، ويفصMMل  لا يعود التطفيف نقصً
ا لأن يخسر آخرتMMه من أجل زيادةٍ صMMغيرة في  المصلحة عن الأخلاق، ويجعل الإنسان مستعدًّ

دنياه.
مًا كبيرة؛ فقد تبدأ بتنازلٍ داخلي لا يراه أحد، ثم يتبعه تنازلٌ  إن الخطايا الكبيرة لا تولد دائ
 آخر، حMMتى تتسع الفجMMوة بين المرء وضميره. في المرة الأولى ترتجMMف يده، وفي الثانيMMة يخف
 الارتجاف، وفي الثالثة يصبح الفعل مألوفًا، ثم يأتي يMMومٌ لا يكتفي فيMMه بارتكاب الخطأ، بMMل
 يسMMخر ممن يتورعMMون عنMMه. وهكذا يتحMMول المطفف إلى فMMاجر: ليس لأن المقMMدار الذي سرقه

تضاعف فحسب، بل لأن الحاجز الذي كان يمنعه من الظلم انهار.
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لّمنا ألا ننخدع بصMMغر بدايات الشر؛ فالحبة  والقرآن، وهو ينقلنا من الاسم الأول إلى الثاني، يع
دٌّ للحMMق. وليس الخMMوف من  المنقوصة قد تكون بذرةً لفجورٍ كامل إذا لم يلحقها ندمٌ وتوبة ور
 الذنب محصMMورًا في عقوبتMMه، بMMل في قدرتMMه على إعادة تشMMكيل صMMاحبه؛ إذ قMMد يبMMدأ الإنسMMان
ةً له، تقMMوده حيث تشMMاء،  مستخدمًا للمعصMMية من أجل مصMMلحة، ثم تنتهي المعصMMية مستخدم

وتحدد طريقته في النظر والاختيار.
ارِ: الوجود الذي لا ينسى فُجَّ لْ تَابَ ا كِ نَّ  إِ

 تضعنا الآية أمام الكتاب. وما أهيب هMMذا المعMMنى حين نتMMذكر كم تعتمMMد حياتنا على النسيان!
 نفعل، ثم تمضي الأيام، فتبهت التفاصيل، وتتغير الأمMMاكن، ويمMMوت بعض الشهود، ونحسب
 أن الحادثة فقدت وجودها لأنها فقدت حضورها في الذاكرة. لكن الوحي يخبرنا أن العمMMل
 يخرج من زمنه إلى كتابMMه؛ وأن مMMا غاب عن الMMوعي لم يغب عن العلم، ومMMا ضMMاع من ذاكرة

صاحبه لم يضع من سجل الحساب.
 قد ينسى المطفف عدد المرات التي أنقص فيها، وينسى الوجوه التي خرجت من متجره وقد
 حملت أقل مما دفعت، وقد يختلط عليه ما كان حلالًا بما كان حرامًا حتى يشعر أن ماله كله
 بريء لمجرد أنه لم يعد يميز مصادره. غير أن الكتاب لا تختلط عليه المقMMادير، ولا تأكله الأيام،
رًا. إنه لا يحفظ صورة الفعل وحدها، بل يحفظ حقيقته:  ولا يضيع منه حق لأنه كان صغي
 مقدار النقص، وقصد صاحبه، وعلمMه، وحيلته، والضرر الذي وقMع، ومMا إذا كان قMد تاب

ا بها. ورد الحقوق أو مضى مستخفًّ
 والكتاب هنا يحرر الإنسMMان من وهمٍ شMMديد الرسوخ: أن الحقيقMMة هي فقMMط مMMا يمكن للنMMاس
 إثباته. ففي محاكم الدنيا قد يسقط الحق بفقد الوثيقة، وقد ينجو المعتدي لضMMعف الدليل، وقMMد
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 تمMMMوت القضMMMية بالتقMMMادم، أمMMMا في الحساب الإلهي فلا يحتاج علم الله إلى وثائق البشر. إن
رٌ MMو مظهMMا هMMه شيء، وإنمMMو العليم الذي لا يخفى عليMMه سبحانه، فهMMدرًا لعلمMMالكتاب ليس مص 

يُظلم ولا يملك أن يدفع الحقيقة بالإنكار. تًا، فلا  لكمال الحجة والعدل؛ يلقى العبد عمله مثب
لب حقMMه ولم يجMMد بينMMة، وكم من ةٌ عظيمMMة للمظلومين؛ فكم من إنسMMانٍ سُ  وفي هذا المعنى حماي
نُسب إلى غير صMMاحبه، وكم  كلمةٍ قيلت في غيابه فلم يستطع الدفاع عن نفسه، وكم من جهدٍ 
لًا في فراغ الكون؛ لقMMد بًا صنعه سواه! كل ذلك ليس مهم  من بريء حمل في أعين الناس ذن
ا. كُتب، والكتاب لا يحفظ جريمة الظالم وحدها، بل يحفظ براءة المظلوم وصبره ووجعه أيضً

جِّين: ضيق المصير بعد اتساع الوهم  سِ
جِّينٍ﴾تقMMول الآيMMة:   لَفِي سِ  . وقMMد تكلم المفسرون في مMMدلول سجين، ويدور المعMMنى على سجل﴿

 الفجار وموضعٍ سافلٍ ضيقٍ محبوس، بما يليق بمصيرهم، مع الوقوف عند حدود مMMا دل عليMMه
 النص وعدم التكلMMف في تفاصMMيل الغيب. غير أن جرس الكلمMMة نفسها يحمMMل ثقMMل السجن
 والانغلاق والانحMMMMدار؛ فكأن الفجار الذين أرادوا في الدنيا أن يطلقMMMMوا شهواتهم بلا حدود،
 انتهMMوا إلى أضMMيق المصMMائر، والذين رفضMMوا أن يحبسوا أيديهم عن الحMMرام وجدوا أعمMMالهم في

سجين.
ةٌ عميقMMة: ظن الفاجر أن الطاعة قيMMد، وأن الأمانMMة تحرمMMه من فMMرص الربح، وأن MMا مفارقMMإنه 
ا، لكنMMه لم يفهم أن الحريMMة الMMتي  حدود الله تضMMيق عليMMه مجMMال الحركة؛ فتمMMرد كي يكون حرًّ
 تنفصMMل عن الحMMق تتحMMول بالتدريج إلى سجن. يبMMدأ الإنسMMان بإطلاق شهوته، ثم لا يلبث أن
 يصبح أسيرها؛ يظن أنMMه يملك المال، ثم يملكه المال؛ يظن أنMMه يسMMتخدم الخديعMMة، ثم تصMMبح
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نًا  الخديعة طريقته الوحيدة في الحياة؛ يظن أنه كسر القيود، فإذا به قد صنع من عاداته قضبا
تحيط بقلبه.

 فالطاعة، في حقيقتها، لا تسجن الإنسان بل تحرره من عبودية الهوى. حين يمتنMMع التاجر عن
 الغش مع قدرته عليه، لا يكون قد خسر حريتMه، بMل أثبت أنMه أوسع من إغراء الربح، وأن
ةً MMتطيع أن يرى فرصMMا المطفف الذي لا يسMMتريها زيادةٌ في المال. أمMMةً تش  إرادتMMه ليست سلع

ا، وإن تحرك في الأسواق بلا قيدٍ ظاهر. محرمة دون أن ينقض عليها، فهو المحبوس حقًّ
 وقد اختار الفاجر السجن منMMذ الدنيا حين حبس نفسه داخل ذاتMMه؛ فلا يرى إلا مصMMلحته،
 ولا يشMMعر إلا بحاجته، ولا يعMMترف إلا بحقMMه. إن الأنانيMMة سجنٌ ضMMيق مهمMMا اتسMMعت ممتلكات
 صاحبها؛ لأنها تحجب عنه العالم الرحب الذي يبدأ حين يشMMارك الآخرين إنسMMانيتهم، ويحفظ
 حقوقهم، ويتسع قلبه لما وراء نفسه. فمن عاش في سجن الأنا، لم يكن عجيبًا أن ينتهي كتابMMه

إلى سجين.
جِّينٌ: هولٌ يتجاوز المعرفة المألوفة  دْرَاكَ مَا سِ وَمَا أَ

جِّينٌ﴾تجيء العبارة:   ا سِ دْرَاكَ مَ ا أَ ةً من الرهبة لا تملؤهMMMا﴿وَمَ   لتفتح في القلب مساح
نًا أعظم هMMولًا من أن تحيMMط بMMه تصMMورات الإنسMMان  التفاصMMيل. فالخطاب يلفت إلى أن سجي
 المحدودة. نحن نقيس الألم بمMMا عرفنMMاه في الدنيا، ونقيس السجن بجMMدرانٍ وأبMMواب، ونقيس
ةً موسعة من أحMMوال الدنيا،  الخوف بما مر بنا من تجارب؛ لكن حقائق الآخرة ليست نسMMخ

مٌ لا تدرك طبيعته الكاملة مقاييسنا المحدودة. بل عال
ةٌ بيانيMMة؛ لأن الغمMMوض المهيب MMةٌ تربوية وحكم  وفي ترك بعض حقائق الغيب بلا تفصيل رحم

اقMMد يكون أوقMMع في النفس من وصMMفٍ تحMMاول المخيلة أن تحMMده. يكفي أن يقMMول الله:   ﴿وَمَ
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جِّينٌ﴾  دْرَاكَ مَا سِ   حتى يفهم القلب أن وراء الكلمة من الهول ما لا يملك أن يستصMMغره، وأنأَ
 الفعل الصغير الذي كان صاحبه يمر عليMMه ضMMاحكًا قMMد انتهى إلى حقيقMMةٍ ترتجMMف اللغMMة قبل

وصفها.
 إن الإنسان يستهين بالذنب لأنه يرى بدايته ولا يرى نهايته. يرى اللحظة الMMتي أخذ فيهMMا زيادة،
نًا؛ يسمع رنين المال، ولا يسمع صرير الأبMMواب الMMتي يصMMنعها لنفسه؛ يشMMعر بلذة  ولا يرى سجي
 الغلبة، ولا يشعر بثقل الكتاب. ولو كُشف له المآل عند أول خطوة، لربمMMا سقطت الخديعMMة
 من يده قبل أن تتم. ولهذا يكشف القرآن طرفًا من النهايMMة، حMMتى يضيء بMMه موضMMع البدايMMة،

ويجعل الغيب حاضرًا في القرار الذي يحدث الآن.
قُومٌ: لا غموض في سجل الحقيقة  مَرْ تَابٌ  كِ

ومٌ﴾ثم يأتي البيMMMMان:  قُ مَرْ تَابٌ  كِ يّن، لا تذروه الرياح ولا تعبث﴿  . كتابٌ مثبتٌ مكتوبٌ ب
 بمضمونه الأهواء. والرقم يدل على الإثبات والتعيين والتمييز؛ فلا يقع خلطٌ بين عمMMلٍ وعمMMل،
ةٌ لم يفعلهMMا. كل شيءٍ مضMMبوطٌ بمMMيزان MMتُنسب إلى أحدٍ خيان  ولا يحمل إنسانٌ ذنب غيره، ولا 

الحق الذي لم يضبطه المطففون في دنياهم.
 لقد لعبوا بالأرقMMام في الأرض، فجMMاءهم كتابٌ مرقMMوم. أنقصMMوا المقMMادير، فMMإذا المقMMادير كلهMMا
 مثبتة. حاولوا إخفاء الفرق بين ما أخذوا وما أعطوا، فإذا الفرق محفوظ لا تسقط منMMه ذرة.
 وما أبلغ هذه المقابلة: ميزانهم مضMMطرب، وكتاب الله مضMMبوط؛ حساباتهم خادعة، وحسابه

دقيق؛ ذاكرتهم تنتقي ما يخدمها، والكتاب يحصي الحقيقة كلها.
 وقد يظن الإنسان أن التوثيق الإلهي لا يعنيه إلا إذا كان من أصحاب الكبائر الظMMاهرة، لكن

قُومٌ﴾قوله:   مَرْ   يوقظ القلب إلى دقة المسؤولية. فليست الأعمMMال العظيمMMة وحدها هي الMMتي﴿
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 تكتب، بل حتى المقادير التي لا يبالي بها النMMاس. إن رب العMMالمين الذي حذر من التطفيMMف
تُزاد سيئة، تُنقص حسنة، ولا   لا يسمح أن يكون سجل الحساب نفسه موضع تطفيف؛ فلا 

يُنسى حق. ولا يضيع عذرٌ صادق، ولا تُهمل توبة، ولا 
 وهMMذا المعMMنى لا ينبغي أن يقMMود المؤمن إلى اليMMأس أو الوسواس؛ لأن الذي يكتب الذنب
ا، والذي يحصي الخطيئة يعلم صدق التوبMMة، والذي لا يضMMيع حقMMوق العباد  يكتب الندم أيضً
 لا يضيع دمعة عبدٍ عاد إليه. الكتاب المرقوم ليس كتاب ظلمٍ يتصيد العثرات، بMMل سجل عدلٍ
 كامل تحت سلطان رحمة الله وحكمته. والخطر ليس في أن يضعف الإنسان ثم يتوب، وإنمMMا

ةً لا تستحق أن تغير طريقه. في أن يفجر ثم يأمن، ويظلم ثم يستكبر، ويرى الكتاب خراف
نحن نكتب أنفسنا بما نكسب

رًا إلى كتابه، لكنه في الوقت نفسه يضيف ملامح إلى نفسه.  في كل يومٍ يضيف الإنسان أسط
 الأعمMMال ليست أشMMياء نتركهMMا خلفنMMا فقMMط؛ إنهMMا تدخل فينMMا، تنير أو تظلم، توسع القلب أو
 تضيق بMه، وترفMع الإنسMان أو تهبط بMه. إننا لا نفعMل الأفعMال ثم نبقى كما كنا؛ فكل صMدقٍ
 يجعل الصدق التالي أيسر، وكل خيانةٍ تهيئ النفس لخيانةٍ أخرى، حتى يصبح كتاب الإنسان

ةً لما صنعه الإنسان بنفسه. صورةً صادق
ارِ﴾ولهMMذا جاء التعبير بالإضMMافة:  فُجَّ لْ تَابَ ا كِ ا﴿ ا عنهم ولا مفروضً  . إنMMه كتابهم؛ ليس غريبً

 عليهم من خارج حيMMاتهم، بMMل هMMو حصMMيلة مMMا اختاروه. لقMMد كتبوه بأيديهم قبل أن يلقMMوه
رًا من استيفاءٍ للنفس وإخسارٍ للآخرين. رًا من كذب، وسط رًا من ظلم، وسط بًا، سط  مكتو

قًا. وما المصير إلا انكشاف الصورة الكاملة لما كانوا يصنعون متفر
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ا عن فعل الأمس، لكن الكتاب يجمع الأجزاء، وعند جمعها يظهر لًّ  قد يبدو فعل اليوم مستق
ةٌ واحدة ربمMMا تبMMدو هفوة، ونقصٌ واحد ربمMMا يبMMدو زلة، لكن التكرار يرسم MMاه. كلمMMالاتج 
ةً فقط، بل يكشف النمMMط الذي صMMنعته. عنMMدها  الطريق؛ والكتاب لا يعرض اللحظات متفرق
 يرى الإنسMان أنMه لم يكن يرتكب أفعMالًا متنMاثرة، بMل كان يتجMه إلى مكان، وأن كل اختيMارٍ

كان خطوةً، وإن لم يسمع وقعها يومًا.
الفرصة التي تسبق إغلاق الكتاب

ةً خفيMMة؛ لأن الله يخبرنا بMMه قبل أن MMل رحمMMومع رهبة المشهد، فإن ذكر الكتاب في الدنيا يحم 
لًا للMMرد، ومMMا زالت  نلقاه. ما زالت الصفحات تقبل أثر التوبMMة، ومMMا زال الحMMق المسلوب قMMاب
 السيئة يمكن أن تتبعها حسنة تمحوها بإذن الله، وما زال المطفف يسMMتطيع أن يصMMحح ميزانMMه

ختم على عمله. قبل أن يُ
بًا ثم يعيش كأنMMMه لا  إن أعظم الغفلة ليست أن يخطئ الإنسMMMان، بMMMل أن يعMMMرف أن له كتا
 يكتب فيه. وأعظم العقل أن يراجMMع المرء صحيفته وهMMو قMMادرٌ على التغيMMير: أن يتMMذكر مMMالًا لم
مًا أماله الهMMوى؛ ثم ةً انتقص منها، وجهدًا نسMMبه إلى نفسه، وحك  يرده، ووعدًا لم يف به، وسمع
 لا يكتفي بالندم الشعوري، بل يصلح ما استطاع، ويعيد الحقوق إلى أهلهMMا، ويطلب الصMMفح

ممن ظلمه، ويغلق أبواب الفجور قبل أن تغلق عليه.
ةً لتمزيMMق الكتاب، بMMل عMMودةٌ إلى الله الذي بيMMده الكتاب والمغفرة، وهي  إن التوبة ليست محاول
ةً يتخفف بها المرء من وخز الضمير ثم يحتفظ بمظالمه، بMMل انقلابٌ في الاتجMMاه: من  ليست كلم
 الإخسار إلى الوفاء، ومن الاستعلاء إلى الاعتذار، ومن الإصرار إلى الإصلاح. فحقوق الله

  —30



 مبناها على رحمته الواسعة، وحقوق العباد تسMMتدعي ردّهMا والتحلل منهMMا بحسب الاستطاعة،
قًا كان يستطيع أداءها فأبى. حتى لا يلقى الإنسان في صحيفته حقو

 وهكذا تنقلنMMا هMMذه الآيات من السوق إلى السجل، ومن حركة اليMMد إلى حقيقMMة المصMMير. لم
 ينته التطفيMف حين أغلق البائع متجMره، بMل انتقMل إلى كتاب؛ ولم يضMع الفرق الصMغير بين
ا حين تجاوز حدود الله، بل كان مًا في سجلٍ لا يغفل؛ ولم يكن الفاجر حرًّ  الكيلين، بل صار رق

يخطو نحو سجين.
 فكل يMMومٍ ينقضي لا يأخذ أعمالنMMا معMMه إلى العMMدم، وإنمMMا ينقلهMMا من مجMMال الفعMMل إلى مجMMال
 الحفظ. نحن الذين نغادر اللحظات، أما آثارها فتبقى؛ ونحن الذين ننسى الأفعال، أمMMا الكتاب
تُنقص الميزان وكتابٍ مرقوم تتلخص مأساة الفاجر: حسب أنMMه يأخذ  فلا ينسى. وما بين يدٍ 
 من غيره، ولم يعلم أنه كان يكتب على نفسه؛ وظن أن الشيء القليل لا وزن له، حتى وجده

تًا في ميزان الأبد. ثاب
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الفصل الرابع
بًا : حين لا يعود التكذيب فكرةً بل يصير حجا لُوبِ لْقُ لَى ا عَ انُ  رَّ ال

قال الله تعالى:
بِينَ  مُكَذِّ لِلْ ذٍ  مَئِ يَوْ لٌ  وْمِ الدِّينِ ۝﴿وَيْ بِيَ بُونَ  يُكَذِّ لَّذِينَ  ثِيم۝ٍ ا  مُعْتَدٍ أَ ا كُلُّ  لَّ هِ إِ يُكَذِّبُ بِ ا    وَمَ

لِينَ ۝  وَّ رُ الْأَ اطِي سَ قَالَ أَ نَا  تُ يَا يْهِ آ لَ عَ لَى  تْ تُ ذَا  بُون۝َ إِ  سِ يَكْ نُوا  ا كَا هِمْ مَ لُوبِ قُ لَى  عَ لَّا بَلْ رَانَ    كَ
جُوبُونَ ۝ مَحْ لَ ئِذٍ  مَ يَوْ هِمْ  بِّ هُمْ عَنْ رَ  نَّ لَّا إِ حِيمِ ۝ كَ جَ  لُو الْ ا لَصَ هُمْ   نَّ مَّ إِ لَّذِي۝ ثُ ذَا ا الُ هَ يُقَ مَّ    ثُ

بُونَ﴾ تُكَذِّ بِهِ  مْ  تُ نْ  كُ
 بدأت السورة بويMMلٍ للمطففين، ثم تعMMود هنMMا بالويMMل للمكذبين، وكأن بين التطفيMMف والتكذيب
ا تسير فيه النفس حتى تبلغ نهايته. فالذي يعتاد إنقاص حقوق النMMاس يحتاج مMMع يًّ  طريقًا خف
لًا وهي  الزمن إلى تصMMMورٍ يحميMMMه من وخز الضMMMمير؛ لأن النفس لا تسMMMتطيع أن تعيش طMMMوي
 تعترف بأنها ظالمة، فتبدأ بإعادة صMMياغة الحقيقMMة، وتبتكر لنفسها الأعذار، ثم تنتهي إلى إنكار
ا ثمMMرة شMMبهةٍ عقليMMة  اليMMوم الذي سيكشف تهMMافت أعذارها. وهكذا لا يكون التكذيب دائمً

خالصة، بل قد يكون ستارًا تنسجه الشهوة حتى تواصل سيرها بلا مساءلة.
نًا حاضرًا، لضMMاقت عليMMه خيانتMMه، ولسمع في كل حركةٍ  فلو آمن المطفف بيMMوم الدين إيما
ةً لمن يريد ةً نفسي  للميزان وقع خطاه نحMMو الحساب؛ ولذلك يصMMبح التخلص من الآخرة حاج
نًا. إن الإنسان قMMد لا يرفض الحقيقMMة لأنMMه عجز عن فهمهMMا، بMMل لأنMMه  أن يحتفظ بالظلم مطمئ
 فهم ما تطلبه منMه؛ ورأى أنهMا ستنتزع منMه امتيازاتMه، وتلزمMه أن يرد المظMالم، وتمنعMه من أن
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نًا، فاختار أن يصMMفها بالأسطورة كي يحافMMظ على أسطورته هMMو: أسطورة  يجعMMل هMMواه قانو
يُسأل. الإنسان الذي يفعل ما يشاء ولا 

بِينَ مُكَذِّ لِلْ ئِذٍ  مَ يَوْ يْلٌ  وَ
ذٍ﴾يأتي الوعيMMد هنMMا مقيMMدًا بقوله:  مَئِ يَوْ  ، أي في ذلك اليMMوم الذي يقMMوم فيMMه النMMاس لرب﴿

تُنشر فيه الكتب، وتنهار فيMMه كل قMMدرةٍ على التهMMرب. لقMMد كان التكذيب في الدنيا  العالمين، و
ةً سهلة؛ يسMتطيع صMاحبها أن ينطق بهMا ثم يمضي إلى شMأنه، ويسMتطيع أن يضMحك بعMدها  كلم
ئًا لم يحدث. أما في ذلك اليMMوم، فMMإن الكلمMMة تسMMتدعي حقيقتهMMا، ويجMMد  ويأكل وينام كأن شي

المكذب نفسه داخل المشهد الذي قضى عمره ينكره.
ا، ومMMا أثقله حين يصMMير الغيب شهادة! في الدنيا  مMMا أهMMون التكذيب حين يكون المحMMذور غيبً
 يقول الإنسان: لا بعث، لأنه لا يرى القبور تنشق أمامMMه؛ فMMإذا انشMMقت، لم تعMMد المشكلة في
 غياب البرهان، بل في غياب الفرصة. وهنMMاك يدرك أن التكذيب لم يلMMغ الحقيقMMة، وإنمMMا ألغى
 استعداده لهMMا؛ وأن إنكار النMMار لم يطفئهMMا، وإنكار الكتاب لم يمح حروفMMه، وإنكار الحساب لم

يُسقط منه بندًا واحدًا.
 فالحقيقة لا تستمد وجودها من اعتراف الإنسان بهMMا؛ الشمس لا تنطفئ لأن أعمى أنكرهMMا،
بًا سخر منها. إنما الذي يتغير بالتكذيب هو الإنسMMان نفسه؛ إذ يحMMرم  والقيامة لا تتأخر لأن مكذ
 قلبه من النMMMور الذي كان يمكن أن يقMMMوده، ويعيش ضمن عالمٍ أصMMMغر من الحقيقMMMة، حMMMتى

يصطدم في نهايته بما رفض أن يراه في بدايته.
يَوْمِ الدِّينِ بِ بُونَ  يُكَذِّ لَّذِينَ  ا
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 تسمي الآية القيامMة هنMا يMوم الدين، والدين يحمMل معMنى الجMزاء والحساب؛ وهMو الاسم الذي
 يصيب موضع المرض في نفس المطفف. إنه لا ينكر مجرد عودة الأجساد، بل يفر من اليMMوم
نًا بما قدم. فالمشكلة العميقة ليست تُعاد فيه الحقوق إلى موازينها، ويصبح الإنسان مرته  الذي 
 مMMع إمكان البعث وحده، وإنمMMا مMMع دلالته الأخلاقيMMة: أنMMك لست متروكًا لما تشMMتهي، وأن

أفعالك ستعود إليك، وأن ما فعلته بالناس لم ينته عندهم، بل ارتفع إلى ربهم.
 يوم الدين هو اليMMوم الذي ينقطع فيMMه التطفيMMف؛ لأن الميزان يصMMبح لله وحده، فلا يسMMتطيع
يٌّ بما كسب،  القوي أن يزيد نصيبه بقوته، ولا أن ينقص من حسابه بحيلته. كل إنسانٍ مجز
قٍّ عائدٌ إلى موضMMMعه، وكل صMMMورةٍ زائفة تنفصMMMل عن صMMMاحبها، فلا يبقى له إلا MMMوكل ح 

حقيقته.
 ومن رحمة الله بعباده أن أخبرهم بيوم الدين قبل مجيئه؛ لأن الإخبار بالحساب ليس تهديدًا
 مجMMردًا، بMMل إنقMMاذٌ للإنسMMان من خدعة اللحظMMة. من عرف أن للMMزرع حصMMادًا، اختار بذوره
عًا، وزنها قبل أن يطلقهMMا؛ ومن عرف أنMMه مMMدينٌ بأعماله،  بحذر؛ ومن عرف أن للكلمة رجو

ةٌ مهملة لا مسؤولية فيها. لم يتعامل مع الحياة كأنها مساح
 لكن النفس الMMتي تريد لذتها بلا قيMMد ترى في يMMوم الدين خصMMمًا لهMMا، مMMع أنMMه في الحقيقMMة
 حارسٌ لإنسانيتها. فالإيمان بالحساب لا يسلب الإنسان حريته، بل يمنMMع حريتMMه من أن تتحMMول
يُبنى على دمعMMة مظلوم  إلى أداةٍ لافتراس الآخرين؛ ولا يطفئ فرح الحياة، بل يطهره من أن 

أو حق مسلوب.
الاعتداء الذي يسبق التكذيب
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ثِيمٍ﴾تقMMMول الآيMMMة:   دٍ أَ مُعْتَ ا كُلُّ  لَّ هِ إِ يُكَذِّبُ بِ ا   . وتكشف بهMMMذا أن للتكذيب جذورًا﴿وَمَ
ةً وأخلاقية؛ فالمعتدي يتجاوز الحد، والأثيم يكثر من مقارفة الإثم أو يلازمMMه، ثم تنشأ  سلوكي
ةٌ عميقة. إنه يريد أن يعتدي دون أن يشعر بأنMMه معتد، وأن يقMMترف  بين سلوكه وتصوره رابط
ةً مصطنعة. الإثم دون أن يسمع في داخله وعد الجزاء؛ فيلجأ إلى التكذيب ليمنح نفسه طمأنين
ا في منطقMMةٍ معزولة عن  وهذه من أعمق الحقائق في فهم الإنسان: أن الأفكار لا تسMMكن دائمً
 الرغبات. قMMد يظن المرء أنMMه اختار موقفه بعMMد تأمMMلٍ محايد، بينمMMا تكون شهوته قMMد سبقت
رًا مMMا يفعMMل أولًا، ثم يبني ةً بليغMMة. فالإنسMMان كثMMي  عقله، ثم استدعت العقل ليكتب لها مرافع

فلسفته لاحقًا؛ ويختار ما يحب، ثم يبحث عما يقنعه بأن اختياره هو الحقيقة.
رّق بين من يطلب  لا يعMMني ذلك أن كل شMMبهةٍ نفاق، ولا أن كل حائرٍ معتد؛ فMMالقرآن يف
ءً للإصرار. لكن الآيMMة تتحMMدث عن تكذيبٍ متصMMل قًا ومن يتخMMذ الجMMدل غطا  الهMMدى صMMاد
 بالاعتداء والإثم؛ عن إنسانٍ لم تعد المشكلة عنده في نقص الحجة، بMل في رفض الانقيMاد. إن
 الحقيقة وصلت إليه، غير أنه علم أن قبولها سيطالبه بتغيير نفسه، وهو يريد تغيير معMMنى الحقيقMMة

كي تبقى نفسه كما هي.
 المعتدي لا يقف عند حدود الأشياء: لا عند حق الآخر، ولا عنMMد حرمMMة الكلمMMة، ولا عنMMد
 مقدار المكيال، ولا عند حد الإنسان المخلوق أمام خالقه. ولهذا يلتقي التطفيMMف بالتكذيب في
 أصMMلٍ واحد: كلاهمMMا تجMMاوزٌ للحMMد؛ هMMذا يتجMMاوز مقMMدار الحMMق في الميزان، وذاك يتجMMاوز مقMMام

العبودية فيكذّب بخبر الله.
حين تصبح الآيات »أساطير«

لِينَ﴾  وَّ رُ الْأَ اطِي سَ قَالَ أَ نَا  تُ يَا يْهِ آ لَ عَ لَى  تْ تُ ذَا  .﴿إِ
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 إنه لا يصغي ليفهم، بل يصغي حMMتى يجMMد الاسم الذي يضMMعه على مMMا يسMMمع ليعفي نفسه من
 مواجهته. وحين يعجMMز عن إبطال قMMوة الآيات، يحMMاول إسقاط منزلتهMMا بتسميةٍ ساخرة:

لِينَ﴾  وَّ رُ الْأَ اطِي سَ  . إنMه ينقMل الكلام من مجMال الMوحي إلى مجMال الحكايات، لا لأنMه أثبت﴿أَ
ذلك، بل لأن الاسم الجديد يمنحه شعورًا بأنه تخلص من سلطانه.

ةٌ قديمة متجددة: أن نهرب من الفكرة بتشويه اسمها، وأن نستبدل مناقشة الحقيقMة  وهذه حيل
مّى الهMMدى أسطورة، ظن أنMMه لم يعMMد مطالبًا بالنظر فيMMه؛  بإلصاق وصفٍ بها. فالإنسMMان إذا س
مّى الأمانMMة سذاجة، استطاع رًا لمراجعة نفسه؛ وإذا س مّى النصح تشددًا، لم يعد مضط  وإذا س
مّى التوبMMة ضMMعفًا، واصMMل كبرياءه دون أن يعMMترف  أن يحتال وهMMو يشMMعر بالتفوق؛ وإذا س

بخسارته.
ا؛ ءً، لكنه يظMMل ظلمً  لكن تغيير الأسماء لا يغير حقائق الأشياء. تستطيع أن تسمي الظلم ذكا
 وتسمي الجشع طموحًا، لكنه لا يتحول بذلك إلى فضMMيلة؛ وتسMMمي التكذيب تحMMررًا، لكنMMه لا
تًا، لكنها لا تخدع الله، ولا تمحو مMMا في  يحرر صاحبه من الحساب. اللغة قد تخدع الضمير مؤق

الكتاب المرقوم.
تُنَا﴾وفي قوله:  يَا يْهِ آ لَ عَ لَى  تْ تُ ذَا  تُتلى،﴿إِ   يظهMر أن المشكلة ليست في غيMاب النMداء؛ فالآيات 

 والحجة تقMMترب، والرحمMMة تطرق الباب، لكنMMه أغلق طريMMق الاستجابة من داخله. إنMMه يسMMمع
 الصMMوت ولا يتلقى النMMور؛ لأن التلقي لا يحتاج إلى أذنٍ مفتوحة فحسب، بMMل إلى قلبٍ لم

تستعبده مكاسبه.
هِمْ لُوبِ قُ لَى  عَ بَلْ رَانَ  لَّا  كَ
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ا يزيل القناع:  لَّا﴾ترد الآية على دعواهم ردًّ  ، ليست آيات الله أساطير، وليست المشكلة﴿كَ
 في قدم أخبارها، بل في قلوبهم التي غطّاها ما كانوا يكسبون. لقMMد نسMMبوا العيب إلى الMMوحي،
 فMMرده القMMرآن إلى موضMMعه الحقيقي: العيب في أداة الاستقبال، لا في النMMور؛ في المرآة الMMتي

علاها الصدأ، لا في الشمس.
ءٌ يتراكم على القلب بسبب الذنوب، حتى يحجب صفاءه وقدرته على إبصار الحق. ان غطا رَّ  وال

بُونَ﴾والآيMMة لا تقMMول إن حاجزًا نزل عليهم بلا سبب، بMMل تقMMول:   سِ يَكْ نُوا  ا كَا  ؛ إنهم﴿مَ
رًا، وكل ظلمٍ ةً بعMMد طبقMMة. كل معصMMيةٍ لم تتبعهMMا توبMMة تركت أث  صنعوا حجابهم بأعمالهم، طبق
سكت فيها صوت الضمير صار صMMوته في المرة التاليMMة ءً، وكل مرةٍ أُ  جرى تبريره أضاف غشا

أخفت.
ا. قMMد يسرق ئًا في داخله أيضً ةً تنتهي في خارج الإنسMMان؛ إنMMه يحMMدث شي MMفالذنب ليس حادث 
ئًا من الحساسية؛ وقد يكذب لينجو من موقف،  المرء مالًا من غيره، لكنه يسرق من قلبه شي
 لكنه يضعف في نفسه القدرة على احتمال الصدق؛ وقMMد يظلم خصMMمه، لكنMMه يفسد مMMيزان
 رؤيته حتى لا يعود قادرًا على إنصاف أحدٍ يخالفه. وهكذا يدفع الإنسان ثمن المعصMMية مرتين:

يّرته. مرةً في تبعتها، ومرةً في القلب الذي غ
 في بداية الطريق يشعر العاصي بMMوخزٍ واضح، فيتألم بعMMد الذنب، ويستثقل صMMورته أمMMام نفسه.
 فإن عاد إلى الله، كان الألم نفسه باب نجاة؛ لأن القلب الحي يتوجع مما يؤذيه. أمMMا إذا أصر
رًا، بMMل لأن القلب صMMار أقMMل  وكرر وبرر، فMMإن الألم يخف، لا لأن الذنب صMMار أقMMل خط
 حياة. كما أن الجسد الميت لا يشعر بالسكين، فإن القلب الذي كثف عليه الران قد لا يشMMعر

بقبح الخيانة، ويحسب غياب الألم سلامة، مع أن غياب الألم هنا علامة المرض الأشد.
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 وأخطر مراحل الران أن ينتقل الإنسان من الحزن على معصيته إلى الفخر بها، ومن إخفائهMMا
يًا، ومن طلب المغفرة إلى السخرية من التائبين. عندئذ لا يعMMود الغطاء ءً إلى إعلانها تحد  حيا
زًا، بًا للرؤية فقط، بل يبدل معاييرها؛ فيرى النور ظلامًا، والاستقامة تعقيدًا، والعفة عج  حاج

لًا لأنه يهدد النظام الذي بنته شهواته في داخله. نًا، ويصبح صوت الوحي ثقي والتقوى حرما
بُونَ: القلب ابن اختياراته  سِ يَكْ نُوا  مَا كَا

لًا عن السلوك اليMMومي.  اختارت الآية لفظ الكسب؛ لتقرر أن ما يصيب القلب ليس منفص

 الإنسان يكسب قلبه كما يكسب مصيره؛ كل نظرةٍ وتعاملٍ وكلمةٍ وقMMرار تشMMارك في تكوينه.
ةً  لا يوجد فعلٌ محايد تمامًا يمر بلا أثر؛ فإما أن يرقق القلب وإما أن يقسيه، وإما أن يفتح نافذ

ةً إلى الحجاب. للنور وإما أن يضيف طبق
ا بمMMا نكسبه من أفعالنMMا في الخMMارج: كم ربحت؟ مMMاذا حققت؟ كيMMف  إننا مشغولون غالبً
 ظهرت؟ لكن القرآن ينقل السؤال إلى الداخل: مMMاذا كسب قلبك من هMMذه الصMMفقة؟ قMMد
نًا، وقد تفوز في خصMMومة وتكسب قسوة، وقMMد تنتزع إعجاب النMMاس  تربح مالًا وتكسب را

بًا أنقى من الدنيا كلها. ةً محرمة وتكسب قل ءً، وقد تخسر منفع وتكسب ريا
ةً للعد، وليست كل الخسائر ظMMاهرةً في الحسابات. ثمMMة إنسMMانٌ تتسع  ليست كل الأرباح قابل
ا بمMMا يملك، يًّ  أمواله ويضيق قلبه، ويزداد نفوذه وتتناقص قدرته على سماع الحق، حتى يصير غن
ءٌ من الدنيا لأنه أبى أن يخون، لكنMه يعMود من الموقMف رًا بما هو عليه. وثمة عبدٌ يفوته شي  فقي
يُرى في  وقد زاد قلبه قMMوةً وطمأنينMMة؛ ذلك هMMو الربح الذي لا تسMMجله دفMMاتر الأرض، لكنMMه 

عليين.
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 ومن رحمة الله أن الران ما دام في زمن العمل قابMMلٌ للإزالة بالتوبMMة والذكر والاستغفار ورد
 المظالم ومجاهدة النفس. فالآية لا تخبرنا بمرض القلب لكي نيMMأس منMMه، بMMل لكي ننتبه قبل
 أن يغلظ الغطاء. والقرآن نفسه نورٌ وصقل، والدمعة الصادقة قد تغسل تراكم أعوام، والتوبMMة
ا للذنب فحسب، بل عودةٌ بالحساسية إلى الروح، حتى يعMMود القلب يتMMألم ممMMا يًّ وًا قانون  ليست مح

لًا. كان يمر عليه باردًا، ويشتاق إلى ما كان يراه ثقي
بُونَ جُو مَحْ لَ ئِذٍ  مَ يَوْ هِمْ  بِّ هُمْ عَنْ رَ  نَّ إِ

هُمْ عَنْبعد أن ذكر الران على القلوب في الدنيا، ذكر الحجMMاب عن الرب في الآخرة:   نَّ لَّا إِ  ﴿كَ
ونَ﴾ جُوبُ مَحْ لَ ذٍ  مَئِ يَوْ هِمْ  بِّ ةٌ مرعبة: لما حجبوا قلوبهم عن آيات الله بمMMارَ  . وبين الحجMMابين صMMل

حجبوا عن ربهم يوم القيامة. لقد صنعوا في الدنيا حجاب المعصMMية،  كسبوا، كان جزاؤهم أن يُ
فظهر حقيقته في الآخرة حجاب حرمان.

 وهMMذا من أشMMد العقوبات وأوجعهMMا؛ لأن الجحيم، على مMMا فيهMMا من النMMار، تأتي في الآيات بعMMد
حِيمِ﴾الحجMMاب:  جَ  لُو الْ ا لَصَ هُمْ   نَّ مَّ إِ  . وكأن الحرمMMان من القMMرب والكرامMMة أعظم من ألم النMMار﴿ثُ

خُلق لعبادة ربه ومعرفته والقMرب خلق ليأكل ويملك وينازع وحدها، بل   نفسها. فالإنسان لم يُ
وُجد، ولMMو كان في الدنيا قMMد ملأ  منه، فإذا انتهى إلى الحجاب فقد خسر الغاية التي من أجلها 

يديه بكل ما اشتهى.
تُتلى عليMMه، وأبMMواب  كان الله سبحانه أقMMرب إلى العبد بعلمMMه ورحمته ودعوتMMه، وكانت آياتMMه 
بًا من الكبر والإثم. فلمMMا ةً أمامه، لكنه اختار أن يجعل بين قلبه وبين النMMور حجا  التوبة مفتوح
 جاء اليوم الذي تتطلع فيه الأرواح إلى الكرامة، وجد الحجاب الذي بناه ينتظMره. ومMا ظلمهم

رًا. الله، ولكنهم عاشوا محجوبين عن الهدى باختيارهم، حتى صار الحجاب مصي
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لِهِوليس الحMMديث عن الحجMMاب موضMMع خMMوضٍ في كيفيMMةٍ غيبيMMة؛ فالله سبحانه  ثْ مِ يْسَ كَ لَ ﴿ 
ءٌ﴾  شَيْ  ، وإنما نقف عند ما أخبر به الوحي، مؤمنين بعظمة الحرمان، منزهين ربنا عن مشابهة

حرمMMون يومئMMذٍ من كرامMMة القMMرب  خلقMMه. ويكفينMMا من المعMMنى أن نفهم أن أهMMل التكذيب يُ
والرضوان، وأن تلك خسارةٌ تتضاءل أمامها كل لذةٍ نالوها بمعصيته.

حِيمِ جَ  لُو الْ ا لَصَ هُمْ   نَّ مَّ إِ ثُ
حِيمِ﴾ثم ينتقلون من حجMMاب الحرمMMان إلى مباشرة العMMذاب:  جَ  لُو الْ ا لَصَ هُمْ   نَّ مَّ إِ  . ولفظ صMMالو﴿ثُ

ةً MMل حقيقMMه، بMMدرون بMMرًا يتن  يحمMMل معMMنى الدخول والمقاساة والملازمMMة؛ فلم تعMMد النMMار خب
ةٌ بعيدة، فإذا اللغة تتحول إلى واقع،  يباشرونها. لقد كانوا في الدنيا يتعاملون مع الوعيد كأنه لغ

والكلمة التي مروا عليها ساخرين تصبح عالمهم الذي لا يستطيعون الخروج منه.
ةً عن الطريق الذي سلكوه، بل خاتمته الMMتي كانت كل خطوةٍ ةً منفصل  إن الجحيم ليست عقوب
 تشMMMMير إليهMMMMا. الاعتداء يلد الإثم، والإثم المتكرر يصMMMMنع الران، والران يقMMMMود إلى التكذيب،
زٌ مفاجئ من خطأٍ  والتكذيب ينتهي إلى الحجMMاب، والحجMMاب يعقبه الجحيم. ليس في السورة قف

صغير إلى مصيرٍ عظيم، بل عرضٌ لمسار النفس حين تترك التوبة وتستسلم للتراكم.
 والعاقل لا ينتظر أن يبلغ الطريق نهايته كي يعترف بوجهته. إذا رأى الران يتشكل في قلبه،
لًا عليه، وإذا وجد نفسه يضيق بالنصيحة ويفرح بالمعصية، علم أن عليه أن  وإذا صار الحق ثقي
 يتوقMMف قبل أن يفقMMد القMMدرة على التوقMMف. إن من رحمMMة الله أن جعMMل للطريMMق علامMMات؛
 ووخز الضمير واحدةٌ منها، والخوف بعد الذنب علامة حياة، والقلق من القسوة باب عافيMMة.
ةً وتمنMع ا فتطلب علاجه، بMل أن تسMمي المرض صح  المصيبة ليست أن تجMد في نفسك مرضً

الطبيب من الاقتراب.
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بُونَ تُكَذِّ بِهِ  مْ  تُ نْ  لَّذِي كُ هَذَا ا
بُونَ﴾وفي النهاية يأتي القول الذي يجمMMع الحسرة كلهMMا:  تُكَذِّ مْ بِهِ  تُ نْ  لَّذِي كُ ذَا ا  . كلمMMة هMMذا﴿هَ

 تضع الحقيقة أمامهم حاضرةً لا مهرب منها. كان العذاب عندهم وعدًا بعيدًا، فأصبح مشارًا
ةً للجMMدل، فMMانتهى زمن ا، فأصMMبح شهادة؛ وكان التكذيب مساح  إليMMه؛ وكان يMMوم الدين غيبً

الجدل وبقيت الحقيقة.
 ليس أشد على النفس من أن ترى ما سخرت منه، وأن تجد نفسها داخل النتيجة التي أنفقت
 عمرها في إنكارها. عندها لا يعود الاعتراف نجMMاةً، لأن زمن الإيمMMان الاختيMMاري قMMد مضى،
رًا، فلمMMا جاءهم الدليل في ا قاه يًّ لًا حس  ولم يعد الكشف يترك مجالًا للامتحان. لقد أرادوا دلي
ا؛ لأن قيمMMة الإيمMMان كانت في أن يسMMتجيبوا للخMMبر الصMMادق  صورة الواقع الأخير، لم يعMMد نافعً

قبل أن تتحول الآخرة إلى مشهدٍ منظور.
ا إعادةٌ لما حاولوا طمسه: لم يكن ذلك الذي كذبوا بMMه أساطير، بMMل كان  وفي العبارة أيضً
تًا، أدق وجودًا من الدنيا التي اغتروا بهMMا. لقMMد عاشMMوا يقلبون مراتب الحقيقMMة، عًا ثاب  هذا؛ واق
مًا، حتى جاءت القيامة فقلبت الوهم عليهم: تلاشت الدنيا الMMتي لًا والباقي وه  فجعلوا الفاني أص

حسبوها الحقيقة الوحيدة، وبقي اليوم الذي سموه أسطورة.
حًا بالغ العمMMق لسقوط القلب: يبMMدأ الإنسMMان باعتداءٍ يريده،  وهكذا يرسم هMMذا المقطع تشري
 فMMMيرتكب الإثم، ثم يثقMMMل عليMMMه صMMMوت الحساب، فيكذب بيMMMوم الدين، ويصMMMف الآيات
حجب عن النMMور في الدنيا، وعن الكرامMMة  بالأساطير، فتتراكم على قلبه آثار ما يكسب، حMMتى يُ

في الآخرة، ثم يصلى الجحيم ويواجه الحقيقة التي أنكرها.
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 إن أخطر ما في المعصية ليس لذتها العابرة، بMMل قMMدرتها على أن تعيMMد تشMMكيل بصMMيرة الإنسMMان
رًا. وأعظم ما في التوبة أنهMMا لا تنقMMذ صحيفة العبد فحسب، بMMل  حتى لا يعود يرى الخطر خط
ا،  تنقذ قلبه من أن يتحMMول إلى سجنٍ مغلق. فقبل أن يقMMول الإنسMMان عن الMMوحي: لا أراه حقًّ
ئًا مما أكسبه قد غطى نافذتي؟ عليه أن يسأل نفسه بصدق: أيكون العيب في النور، أم أن شي
 كم من حقيقةٍ لم نرفضها لضعف برهانهMMا، بMMل لأنهMMا طلبت منMMا أن نتغMMير؛ وكم من آيMMةٍ بدت
ةً لم نتركها، أو كبرياء لم نكسره. والنجاة تبMMدأ من ا لم نرده، أو شهو ةً لأن بيننا وبينها حقًّ  ثقيل
 الشجاعة في نقل الاتهام من الآية إلى القلب، ومن أن يقMMول العبد: لعMMل الحجMMاب في داخلي،

نًا، والحرمان جحيمًا. بًا، والحجاب حرما رًا، قبل أن يصير الران حجا ثم يطرق باب ربه مستغف

  —42



الفصل الخامس
يِّينَ: حين ترفع الطاعة صاحبها قبل أن ترفعه صحيفته لِّ  لَفِي عِ رَارِ  بْ  تَابَ الْأَ كِ نَّ  إِ

قال الله تعالى:
يِّينَ  لِّ  لَفِي عِ رَارِ  بْ  تَابَ الْأَ كِ نَّ  لَّا إِ ونَ ۝﴿كَ لِّيُّ  ا عِ دْرَاكَ مَ ا أَ قُومٌ ۝ وَمَ مَرْ تَابٌ  كِ ه۝ُ  شْهَدُ يَ   

بُونَ﴾  رَّ مُقَ لْ ا
 بعMMد ذلك المقطع الثقيMMل الذي انحMMدر فيMMه كتاب الفجار إلى سجين، وتراكم فيMMه الران على
ةً  القلوب حتى انتهى بأصحابه إلى الحجاب والجحيم، تنفتح السورة فجأةً على أفMMقٍ آخر؛ كأن نافMMذ
يُدعى الآن إلى أن يرفMMع  من النور شُقت في جدار المشهد، وكأن القلب الذي أثقله الانحدار 
 بصره. هناك سجين، وهنا عليون؛ هناك حجاب، وهنا شهودٌ من المقربين؛ هنMMاك أعمMMالٌ تضMMيق

بأصحابها حتى تحبسهم، وهنا أعمالٌ تسمو بهم حتى تلحقهم بمقامات العلو.
 وهذا التقابل ليس مجرد توزيعٍ للمصائر في الآخرة، بMMل كشفٌ لطبيعMMة الطريقين منMMذ الدنيا.
نًا؛ لأن  فالفجور هبوطٌ وإن بدا لصاحبه صعودًا، والMMبر ارتفاعٌ وإن بدا في أعين النMMاس حرما
تُعرف بما يمنحه في لحظته، بل بالمكان الذي ينتهي إليه. قMMد يرتفع الفاجر في  قيمة الطريق لا 
 حسابات الأرض بالمال والنفوذ، بينمMMا كتابMMه يهMMوي إلى سجين، وقMMد يعيش البار مجهMMولًا لا

يُرفع إلى عليين وتشهد صحيفته الملائكة المقربون. تلتفت إليه العيون، بينما عمله 
 إن السورة تعيد تعريMMف العلو؛ فليس العMMالي من علت مكانتMMه بين النMMاس بالضرورة، ولا من
 كثر أتباعه، ولا من امتلأت المجالس بذكره، وإنما العMMالي من ارتفع كتابMMه عنMMد الله. كم من
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ئًا لم تتوقMMف له  اسمٍ ضخمٍ في الأرض لا وزن له في السماء، وكم من عبدٍ مرّ على الدنيا هاد
ءٌ تسMMلطه العيMMون، أمMMا القبول فنMMورٌ يضMMعه رٌ وذكر! إن الشهرة ضMMو  المنابر، لكن له في عليين أث

الله، وبين الضوء والنور من الفرق ما بين صورة الإنسان وحقيقته.
لَّا: ليس الفائز من ظننتم كَ
لَّا﴾تبMMدأ الآيات مرةً أخرى بـ  ا متجددًا:﴿كَ  ، كلمMMة الردع والتصMMحيح، كأنهMMا تقطع وهمً

 كلا، ليست مMMوازين الدنيا هي الموازين الأخيرة؛ وليس الذين استوفوا لأنفسهم وأخسروا
بًا  الناس هم الرابحين لأن أموالهم زادت، وليس الأبرار خاسرين لأنهم حرموا أنفسهم مكس

ةً كان يمكن أن ينالوها بالخداع. رّمًا، أو فوّتوا فرص مح
ا لا تقيسه بًا آخر لا يظهMMMر في دفMMMاتر التجارة، وإن للأمانMMMة ربحً  كلا؛ إن للصMMMادقين حسا
ةً ليست له قMMد ا بMMل صMMعود. فالذي يرد زياد  العملات، وإن التنMMازل عن الحMMرام ليس نقصً
رًا من نMMور. والذي  يبدو أمام المفتونين بالمال ساذجًا، لكنه في ميزان الحق يكتب لنفسه سط
 يستطيع أن ينتقم فيعفو ابتغاء وجه الله، قد يظنه الناس ضMMعيفًا، بينمMMا يكون قMMد انتصر على

أعتى خصومه: الهوى الكامن في داخله.
لَّا﴾إن  زًا، ولا كل﴿كَ   تحرر المؤمن من ابMMتزاز النتائج العاجلة. ليس كل من ربح الآن فMMائ

ا. قMMد تكون خسارتك في الدنيا هي الثمن الذي اشMMتريت بMMه سلامة  من خسر الآن مهزومً
رًا يهبط بMMك إلى سجين. والمشكلة MMه حجMMكتابك، وقد يكون المكسب الذي حسدك الناس علي 
ةً ولا ترى صحيفته، وترى منزلته بين الخلق ولا ترى موضMMع MMان ممتلئMMأن العين ترى يد الإنس 

كتابه؛ فجاء القرآن ليكشف البعد المحجوب من الحساب.
من هم الأبرار؟
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رَارِ﴾لم تقل الآية: إن كتاب المؤمنين فحسب، بل قالت:  بْ  تَابَ الْأَ كِ ةٌ واسعة تجمع﴿  . والبر كلم
 صدق الإيمان وصلاح العمل، وتحمل معنى الاتساع في الخير؛ ومنMه الMبر لسعته. فالبار ليس
ةً عابرة ثم يغلق قلبه عن الخلق، وإنما من اتسعت طاعته حتى صارت ةً صالح  من يؤدي حرك

خلقًا، واتسع قلبه حتى جاوز أنانيته، واتسع خيره حتى وصل إلى غيره.
 إن البر هو الصورة المقابلة للتطفيف. المطفف يطلب الزيادة لنفسه ولو نقص الآخر، أما البار
 فيMMوفي مMMا عليMMه، وربمMMا زاد من الإحسان فMMوق حد العMMدل. المطفف يعيش في ضMMيق الأنا،
 والبار يخرج من ذلك الضيق إلى سعة العطاء. المطفف يسأل: ماذا آخذ؟ والبار يسMMأل: مMMاذا

يجب عليّ؟ ثم يسمو فيسأل: ماذا أستطيع أن أبذل فوق الواجب؟
 والبر لا يقتصر على مظهرٍ تعبدي منفصMMلٍ عن المعاملة؛ فMMالقرآن لا يعMMرف انفصMMال السجود
 لله عن العدل مع عباده. قد يطيل الإنسان صلاته، ثم يطفف في حقوق الناس، فيكون قMMد
 أقام صورة العبادة ولم يسمح لنورها أن يصل إلى ميزانMMه. إن العبادة الMMتي لا تهMMذب المعاملة
 مMMا زالت محاصرةً في الجMMوارح، والذكر الذي لا يوقMMظ الضMMمير لم يبلMMغ غايتMMه، والتدين الذي

نًا يحتاج إلى مراجعةٍ عميقة. يمنح صاحبه شعور التفوق ولا يمنح الناس منه أما
رٌ مMMع هٌ في السوق، ولا ضمي هٌ في المسجد ووج  البار هو الذي يوحّد موازينه؛ فلا يكون له وج
رٌ آخر مع من يخاصم. يعلم أن رب المحMMراب هMMو رب المعاملة، وأن العين الMMتي  من يحب وضمي
ةً من الأخلاق، مًا في الليل تراه يزن للناس في النهار. ولذلك لا تصبح عبادته استراح  تراه قائ
 بل تصبح مصدرها؛ يخرج من الصMلاة أشMد خوفًا من الظلم، ومن الصMيام أقMدر على ضMبط

الشهوة، ومن تلاوة القرآن أرحم بالخلق وأوفى بالعهد.
رَارِ: الخير الذي لا يضيع في صمته بْ  تَابَ الْأَ كِ نَّ  إِ
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بًا، فللأبرار كتاب. والعMMدل الإلهي لا يحفظ الإساءة وحدها، بMMل يحفظ  كما أن للفجار كتا
تُثبت فيه كل ا. ليست ذاكرة الوجود سجل اتهامٍ فحسب، وإنما هي سجل وفاء؛   الإحسان أيضً
 يدٍ امتدت بالخير ثم نسMMيها النMMاس، وكل كلمMMةٍ طيبة أعادت إلى قلبٍ مكسور بعض قوتMMه،

قٍّ أداه صاحبه حين لم يكن أحدٌ قادرًا على مطالبته به. وكل ح
 قد ينسى المرء أعمال البر التي فعلها خفية، وقد يموت من أحسن إليهم فلا يبقى من يشهد له
 في الأرض، لكن كتاب الأبرار لا يحتاج إلى ذاكرة البشر. كم من أمٍّ أنفقت شMMMMMبابها في
 تربية أبنائها، ثم مضت دون أن يكتب أحدٌ تاريخ تعبها؛ وكم من أبٍ أخفى خوفه وتعبه كي
قٍّ MMاحب حMMا ولم يخبره؛ وكم من ص  يمنح أسرته الطمأنينة؛ وكم من إنسانٍ حمل عن أخيMMه همًّ
ةً لا يعلم بهMMا أحد! تلك الأعمMMال الMMتي عبرت الأرض بلا MMؤتمنٍ رد أمانMMادر، أو مMMو قMMعفا وه 

تصفيق لم تعبر السماء بلا تسجيل.
رًا. فاللقمMة الMتي رًا، كما لا يهمMل الظلم لأنMه كان صMغي  إن الله لا يضMيع الخير لأنMه كان صMغي
 وضعتها في يد محتاج، والكلمة التي أمسكت عنها لئلا تجMMرح، والنظMMرة الMMتي غضضMMتها، والمال
 الذي تركته لشبهة، والإنصMMاف الذي منحته لخصMMمك؛ كل ذلك يجMMد موضMMعه في الكتاب.

مٌ بما حمله من صدق ومجاهدة. رًا في صورته، لكنه عظي وقد يكون العمل صغي
ءٌ للأبرار الذين يعملون في صمت؛ فلا ينبغي للعبد أن يربط قيمة فعله بمقMMدار مMMا  وفي هذا عزا
 ناله من الاعتراف البشري. الناس يرون الظاهر، وربما نسMMبوا الخير إلى غير صMMاحبه، أو مروا
بًا عنMMد  عليه دون شكر، لكن العمMMل لم يُؤدَّ إليهم في الأصMMل، بMMل لله. ومن عرف أن له كتا

الله، لم يساوم على إخلاصه ليحصل على صفحةٍ في ذاكرة الناس.
يِّينَ: لكل عملٍ جهة لِّ  لَفِي عِ
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 كما حملت كلمMMة سجين دلالة الهبوط والضMMيق، تحمMMل عليMMون دلالة السمو والارتفاع. وقMMد
 وردت في تفسيرها أقMMوالٌ تدور حMMول الموضMMع العMMالي الذي يكون فيMMه كتاب الأبرار، وسجل
يّنه.  أعمالهم في مراتب العلو، ونقف في حقيقة الغيب عند خبر الوحي من غير تكلفٍ لما لم يب
 غير أن المعنى الظاهر يملأ القلب: أعمال البر لا تضيع في السفح، وإنمMا تصMعد؛ وكتاب الأبرار

لا يُهمَل، بل يوضع في مقامٍ من العلو يناسب طهارة ما حواه.
هًا وإن كان صاحبه لا يراه: فعلٌ يهبط بالإنسان، وفعMMلٌ يرفعMMه. الكلمMMة قMMد  إن لكل عملٍ اتجا
رًا إلى سجين؛ والمال نفسه قMد يعلو بصMاحبه إذا أدّى Mةً إلى عليين، وقد تكون حج  تكون درج
ر لنصرة تُسMMخّ  حقMMه، وقMMد يهMMوي بMMه إذا جمعMMه من الظلم؛ والقMMدرة قMMد تصMMبح جناحًا حين 

الضعيف، وقد تصبح قيدًا حين تتحول إلى استعلاء.
 ولا يرتفع العبد بكثرة الحركة وحدها، بل بصMMدق الوجهMMة. قMMد يكون العمMMل ضخمًا في أعين
ةً صMMغيرة مّلٌ بالرياء، فلا يصعد منه إلا صورته الفارغة؛ وقد تكون الطاعة خفي  الناس لكنه مح
ةً من نMMور. فالله لا ينظMMر إلى ضجيج العمMMل،  لا يعلم بهMMا أحد، لكن الإخلاص يمنحهMMا أجنح

بل إلى حقيقته؛ ولا إلى اتساع أثره الظاهر وحده، بل إلى مقدار العبودية التي امتلأ بها.
نًا للصحيفة فحسب في دلالة السياق، بل إعلانٌ أن البر نفسه علو. قبل أن  عليون ليست مكا
 يصل كتاب البار إلى عليين، يكون البر قد رفع صMMاحبه في الدنيا: رفعMMه فMMوق شهوة الانتقMMام،
 وفوق مذلة الطمع، وفوق الحاجة إلى مMMدح النMMاس، وفMMوق أن يبيع ضميره من أجل منفعMMة.
 قد يكون فقير المال، لكنه عالٍ على ما يستعبد الأغنياء؛ وقد يكون ضعيف السلطان، لكنMMه

يٌّ على نفسه، ومن قوي على نفسه فقد ظفر بملكٍ لا تمنحه التيجان. قو
ونَ يُّ لِّ  دْرَاكَ مَا عِ وَمَا أَ
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جِّينٌ﴾كما قالت السورة في سجين:   ا سِ دْرَاكَ مَ ونَ﴾، تقMMول هنMMا: ﴿وَمَا أَ لِّيُّ  ا عِ دْرَاكَ مَ ا أَ  .﴿وَمَ
ا. والإنسMMان لا يعجMMز  فكما أن هول الهبوط يتجاوز تصوراتنا، فإن جلال الصعود يتجاوزهMMا أيضً
 عن تصMMور العقوبMMة وحدها، بMMل يعجMMز كذلك عن الإحاطMMة بمMMا أعده الله لأهMMل الMMبر من

الكرامة.
ةٌ أطMMول، ولذةٌ أصMMفى؛ لكن  نحن نحMMاول فهم المكافأة بمقMMاييس الدنيا: بيتٌ أجمMMل، وراح
 علMMيين تفتح المعMMنى على مقMMامٍ أسمى من كل مMMا ألفنMMاه. ليست القضMMية زيادةً في متاعٍ يشMMبه
ةٌ في عالمٍ لم تطأه خيالاتنا. وإذا كان الله قMMد جعMMل كتاب  متاعنا، بل قربٌ ورضوان وكرام

البر في مقامٍ لا ندرك عظمته، فكيف بما أعده لصاحب الكتاب؟
ا في الوعد، بMMل بابٌ من أبMMواب اتسMMاعه. فلو أحاطت  إن الجهMMل بتفاصMMيل النعيم ليس نقصً
 مخيلتنا به لكان محدودًا بحدود خبرتنا، لكن الله أعد لعباده مMMا لا يبلغMMه وصMMفنا. يكفي البار

اأن يعلم أن عمله يصعد إلى موضMMعٍ يسMMأل الMMوحي نفسه عنMMه سؤال التعظيم:  دْرَاكَ مَ ا أَ  ﴿وَمَ
ونَ﴾ يُّ لِّ  ، حتى يهون عليه ما فاته من مدارج الأرض.عِ

قُومٌ: دقة العدل في تسجيل النور  مَرْ تَابٌ  كِ
قُومٌ﴾يتكرر الوصMMف:  مَرْ تَابٌ  كِ ا؛﴿  . فكتاب الأبرار مضMMبوطٌ كما كان كتاب الفجار مضMMبوطً

تُبخس المثوبMMة. الله سبحانه لا تُنقص العقوبMMة، بMMل في ألا   لأن العMMدل لا يتجلى فقMMط في ألا 
 يطفف عباده في الجزاء؛ بل يكتب الحسنة ويحفظهMMا، ويضMMاعفها بفضMMله، ويعلم مMMا صMMاحبها

من مشقةٍ لا يراها الناس.
عًا بعMد  ربمMا قMام اثنان بالفعMل نفسه، لكن أحدهما أداه بسهولة، والآخر انتزعه من قلبه انتزا
 صراعٍ شMMديد؛ والنMMاس يرون تشMMابه الصMMورة، أمMMا الكتاب فيحفظ اختلاف الحقيقMMة. قMMد
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لًا لكنMMه اقتطعMMه من حاجته؛ ئًا قلي  يتصدق الغني بمبلغٍ كبير لا يشعر بفقده، ويمنح الفقير شي
الأرقام البشرية قد تعظم الأول، أما العلم الإلهي فيحيط باليد والقلب والحاجة والنية.

بًا، ويصمت آخر وهMMو قMMادرٌ على سحق خصMMمه  وقد يصمت إنسانٌ عن إساءة لأنه لم يجد جوا
 لكنه خاف الله؛ الصمت واحدٌ في الظاهر، غير أن ما كُتب مختلف. وقد يترك المرء الحMMرام
 لأنMMه لم يصMMل إليMMه، ويتركه آخر حين صMMار بين يديMMه؛ الMMترك في العين واحد، لكن المجاهMMدة
 ليست واحدة. والكتاب المرقMMوم لا يسMMوي بين حقMMائق مختلفة، ولا يفوّت للعبد ذرةً من

صدقه.
ةً كاملة: هنMMاك MMوم طمأنينMMوفي مقابل التطفيف الذي افتتحت به السورة، يمنحنا الكتاب المرق 
 لا نقصان. إن ظلمMك النMاس في تقMديرك، فلن يظلمMك ربMك؛ وإن نسMبوا جهMدك إلى غيرك،
 فالكتاب يحمMMل اسمك؛ وإن شMMككوا في نيتك الصMMادقة، فالله يعلمهMMا؛ وإن انكسر عملك في
 الطريق قبل أن تظهر ثمرته، فقد كُتب لك ما عقد عليه قلبك وبذلت فيMه وسعك، وفMق علم

الله وعدله وفضله.
بُونَ  رَّ مُقَ لْ هُ ا شْهَدُ يَ

بُونَ﴾ثم تبلغ الكرامة ذروتها في قوله:   رَّ مُقَ لْ هُ ا شْهَدُ يَ  . يشهد هذا الكتاب أهل القرب والكرامة﴿
 من الملائكة، فيكون محضرًا مشهودًا في الملأ الأعلى. يا لعظمMMة المفارقMMة: إنسMMانٌ قMMد لا يشهده
 في الأرض أحد وهو يرد الأمانة، لكن عمله مشهودٌ في السماء؛ وقد لا يعرف النMMاس اسمه،

لكن كتابه حاضرٌ حيث يشهده المقربون.
تُرى؛ وهذه الرغبة قMMد تدفعها إلى الرياء إذا لم يهMMذبها الإيمMMان. لكن  إن النفس تتوق إلى أن 
يٌّ من الجهMMة الMMتي  القرآن لا يطلب من الإنسان أن يعمMMل كأنMMه غير مرئي، بMMل يعلمMMه أنMMه مرئ
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 تسMMتحق أن يعمMMل لهMMا. أنت لا تعمMMل في فMMراغ، ولا يضMMيع إخلاصMMك لأنMMه لم يلتفت إليMMه
 الناس؛ ثمة شهودٌ أطهر من جمهور الأرض، وثمة تسMMجيلٌ لا يحتاج إلى حملةٍ إعلاميMMة، وثمMMة

مقامٌ لا يناله صاحبه بصناعة الصورة، بل بصدق السريرة.
 وكلما استقر هذا المعنى في القلب، استغنى العبد عن الاستعراض. ليس معMMنى ذلك أن يكره
 الثناء الصMادق أو يمتنMع عن كل عمMلٍ ظMاهر؛ وإنمMا ألا يكون نظMر النMاس هMو الوقMود الذي
 يحركه. يعمل إن شهدوه، ويعمMMل إن غابوا؛ لأن الشاهد الحقيقي لا يغيب. وإذا أثنوا عليMMه
 خاف أن يكون الثنMMاء أكMMبر من حقيقته، وإذا تجMMاهلوه لم يMMترك الطريMMق، لأنMMه لم يبMMدأه من

أجلهم.
 وفي لفظ المقMMربين معMMنىٌ يفتح باب الشوق: إن القMMرب من الله هMMو الغايMMة العليMMا، على الوجه
 اللائMMق بجلاله سبحانه من غير تشبيهٍ ولا تكييف. فليس العلو علو مكانMMةٍ دنيويMMة، وإنمMMا علو
 القبول والكرامة والرضوان. وكتاب الأبرار يشهده المقربون لأن البر يحمMMل روح القMMرب: كلمMMا
فّى  خرج الإنسان من سلطان هMMواه واقMMترب من مراد ربMMه، اقMMترب قلبه من النMMور؛ وكلمMMا و

لعباد الله حقوقهم، دلَّ على صدق عبوديته لربهم.
بين الرقابة والشهادة

 في أول السورة كان المطفف يختار اللحظة التي تغيب فيهMMا أعين النMMاس لينقص الميزان، وهنMMا
ةٌ بشهادةٍ لا تنقطع. غير أن الفرق عميMMق بين من يشMMعر MMا محاطMMان كلهMMاة الإنسMMنعلم أن حي 
تُكشف خيانته، أما ا. الفاجر يخشى أن  ةً أيضً  بالرقابة كتهديدٍ دائم ومن يعيشها بوصفها طمأنين
 البار فيأنس بأن خيره لا يضيع؛ هذا يريد أن يهرب من الشاهد، وذاك يواصMMل الطريMMق لأن

الله يشهد.
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يُكتب عليMMك ظلم، وترجMMو أن ا: تخاف أن   الإيمMMان بالكتاب إذن يربي الخMMوف والرجاء معً
تُنسى. ومن عاش حفظ لك خير؛ تحMMذر من خيانMMة السر، وتطمئن إلى أن تضMMحية السر لن   يُ
 بأحد الجناحين دون الآخر اختلّ سيره: الخوف وحده قد يMMورث اليMMأس، والرجاء المنفصMMل
نًا حMتى لا تغMتر، ثم يريMك  عن المسؤولية قMد يتحMول إلى أمMانٍ كاذب؛ أمMا القMرآن فيريMك سجي

عليين حتى لا تقنط.
الطريق إلى عليين يبدأ من ميزانٍ صغير

تُنال إلا بأعمMMالٍ هائلة يعجMMز عنهMMا عامMMة النMMاس، لكن سياق  ربما يتخيل الإنسان أن عليين لا 
ا، وأن ةً: أن تMوفي الكيل، وألا تنقص حقًّ  السورة يربط هذا العلو بأكثر تفاصيل الحيMاة بسMاط
 تتذكر يوم الدين وأنت تمارس عملك اليومي. إن الطريق إلى المقامات العليا قد يبدأ من متجرٍ

صغير، ومن ميزانٍ لا يراه أحد، ومن درهمٍ كان يستطيع صاحبه أن يأخذه فأعاده.
 فالقداسة في المنظور القرآني لا تنفصل عن الحيMMاة؛ قMMد يرتفع الإنسMMان إلى علMMيين من داخل
ةً توهم بالصلاح. ليست الأمMMاكن وحدها هي  السوق، كما قد يهوي إلى سجين وهو يملك هيئ
 التي تمنح العمل قيمته، بل ما يحمله القلب من تقوى وما يصنعه الفعل من عدل. وقد يكون
 أداء الحق في لحظة طمعٍ أشق على النفس من نوافMMل كثMMيرة، لأن الاختبار هنMMاك يمس مMMا

تحبه مباشرة.
 كلما قدمت حMMق غيرك على شهوة نفسك، قطعت خطوةً في طريMMق الMMبر. كلمMMا أنصMMفت من
 تكره، وصدقت حين كان الكذب ينجيMMك، ووفيت حين كان النكث أنفع لك، اتسMMع قلبك
مٌ من الاختيMMارات النقيMMة؛ كما كان الران  وارتفع كتابMMك. والMMبر ليس قفزةً واحدة، بMMل تراك

مًا من الطاعات الصادقة. مًا من المكاسب المظلمة، يكون النور تراك تراك
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نًا، ومMMا كان الأبرار يعملون  وهكذا تقابMMل السورة بين مسارين: مMMا كانوا يكسبون فصMMار را
بًا في عليين. كلا الفريقين كتب نفسه باختياراتMMه، لكن أولئMMك كانوا يضMMيفون إلى  فصار كتا
جبوا، وهMMؤلاء شهد كتابهم  الحجاب طبقة، وهؤلاء كانوا يضيفون إلى الارتفاع درجة. أولئك حُ

المقربون؛ أولئك انتهوا إلى ضيق سجين، وهؤلاء إلى سعة العلو.
 فلا تحMMزن إن لم يرك النMMاس وأنت تفي، ولا تندم على منفعMMةٍ تركتهMMا لله، ولا تحسب أن
ةٌ صMMادقة ولا  الأمانة التي لم يصفق لها أحد قد ضاعت. هناك كتابٌ مرقوم، لا تسقط منه ني
 رجفة مجاهدة، وهناك عليون، حيث تسترد الأعمال أحجامهMMا الحقيقيMMة، وهنMMاك شهودٌ مقربMMون

يرون ما غاب عن عيون الأرض.
 قد تعيش مجهMMولًا في دفMMاتر النMMاس، لكن العMMبرة بموضMMعك في كتاب الله؛ وقMMد يكون اسمك
مٌ في الملأ الأعلى. فالعلو لا يبMدأ حين يعرفMك الخلق، بMل رًا في المجالس، بينما عملك عظي  صغي
قًا؛ ولا يتحقق حين تتقدم أمام الناس، بل حين تتقMMدم على هMMواك؛  حين يعرف الله منك صد
يُقMMاس بمMMا جمعت تحت قMMدميك، بMMل بمMMا رفعت إلى السماء من برٍّ لا يزال يصMMعد بMMك،  ولا 
ةً، لأنMMه كان يرجMMو عنMMد ربMMه  حتى يبلغ كتابMMك الموضMMع الذي يليMMق بعبدٍ أعطى الحقMMوق كامل

لًا لا نقص فيه. فض
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الفصل السادس
فِسُونَ: حين تتغير قبلة الرغبة نَا تَ مُ لْ فَسِ ا نَا تَ يَ لْ فَ لِكَ  ذَٰ فِي  وَ

قال الله تعالى:
عِيمٍ  نَ لَفِي  رَ  رَا بْ  نَّ الْأَ رُونَ ۝﴿إِ  نْظُ يَ كِ  رَائِ  لَى الْأَ عَ عِيمِ ۝   نَّ ةَ ال نَضْرَ وهِهِمْ  وُجُ فِي  رِفُ  تَعْ  ۝ 

تُومٍ  خْ قَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَ يُسْ ونَ ۝ فِسُ نَا تَ مُ لْ فَسِ ا نَا تَ يَ لْ فَ لِكَ  ذَٰ فِي  كٌ وَ هُ مِسْ مُ تَا  هُ مِن۝ْ خِ مِزَاجُ   وَ
نِيمٍ   تَسْ بُونَ﴾۝  رَّ مُقَ لْ هَا ا شْرَبُ بِ يَ نًا  يْ  عَ

 بعد أن أخبرتنا السورة عن كتاب الأبرار في عليين، تنتقل من منزلة الكتاب إلى حال أصحابه،
 ومن الصMMحيفة المرفوعة إلى الإنسMMان الذي رفعته طاعته. فMMإذا هم في نعيم، لا يمMMرون بMMه
ةً ثم يفارقونMMه، بMMل يحيMMط بهم إحاطMMة الظMMرف بمMMا فيMMه؛ كأن النعيم MMمرورًا، ولا يذوقونه لحظ 

صار وطنهم، وصاروا في داخله آمنين من كل انقطاع.
 وهMMذه النقلة تكشف أن الله لا يحفظ أعمMMال عباده الصMMالحين ليعرضها عليهم فحسب، بMMل
ا خالدًا؛ يصMMبر يُمنح نعيمً رًا محMMدودًا، و MMدّم عمMMليجزيهم بما يتجاوز مقدار ما صنعوا. فالإنسان يق 
رًا من الحرام، فيعطيه الله ما لا يُفتح له باب لذةٍ لا تنتهي؛ يرد مقدارًا يسي  عن شهوةٍ عابرة، ف
بًا،  ينفد. وما ذلك بمقابلةٍ حسابية بين عملٍ وجزاء، بل هMو فضMل الله الذي جعMل العمMل سب

ثم أغدق من رحمته ما لا تستحقه طاقة الإنسان المحدودة بذاتها.
 لقد كان المطففون يتنافسون على الزيادة القليلة، وينقصMMون من مكاييMMل النMMاس ليضMMيفوا إلى
يُرى؛ فتأتي هMMذه الآيات لتضMMع أمMMامهم الرحيMMق المختوم وتسنيمًا  أرصMMدتهم مقMMدارًا لا يكاد 
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ا لا يزول، وكأنهMMا تسMMألهم: ألهMMذا القليMMل بعتم ذلك الكثMMير؟ ومن أجل زيادةٍ تدخل  ونعيمً
تُنقصه الموازين؟ فًا منه لزهدتم في كل ما  ةً، تخاطرون بنعيمٍ لو أبصرتم طر أيديكم لحظ

عِيمٍ نَ لَفِي  رَ  رَا بْ  نَّ الْأَ إِ
دٌ بـ  ﴾التعبير مؤكَّ نَّ ةً﴿إِ MMة، لا أمنيMMا حقيقMMكما أكد قبلها أن كتابهم في عليين؛ لأن الوعد هن ، 

يُسكّن بها الضMMعفاء أحزانهم. قMMد يرى النMMاس الأبرار في الدنيا داخل التعب والابتلاء، لكن  
عِيمٍ﴾القرآن يصف حقيقتهم النهائية:  نَ لَفِي   . فMMالعبرة ليست بالمقطع العMMابر الذي تراه العين،﴿

بل بالخاتمة التي يعلمها الله.
ءٌ بالرضMMا والسرور والكرامMMة والأمن. فكم من إنسMMانٍ  والنعيم ليس مجرد غياب الألم؛ إنه امتلا
ةً في ملكه! MMرف طمأنينMMلا يتألم في جسده، لكنه يعيش فقير القلب، مطاردًا بالخوف، لا يع 
رًا يخفي وراءه القلق، ولا لذةً تحمMMMل في جوفهMMMا الخMMMوف من  أمMMMا نعيم الآخرة فليس ظMMMاه
نُزعت منه كل الشوائب التي تكدر نعم الدنيا: لا مرض يMMتربص بالصMMحة، ولا  انقضائها. لقد 

فراق يختبئ خلف اللقاء، ولا شيخوخة تزحف إلى القوة، ولا موت يقف في نهاية الفرح.
 في الدنيا، حMMتى أجمMMل النعم تهمس لصMMاحبها بأنهMMا راحلة؛ ولذلك يعانقهMMا وفي قلبه خMMوف
ةً للفرح؛ لأن الخلود أخرج من  فقدها. أما هناك، فلا يخاف الأبرار أن يفتحMMوا قلوبهم كامل
رٌ يفصMMMلهم عمن ةٌ تقMMMول لهم: انتهى، ولا يطرق بابهم خب MMMالنعيم سكين الزمن. لا تأتي لحظ 

يحبون، ولا يستيقظون من سعادةٍ على احتمال زوالها.
 وإذا كان الفجار في سجين، فMMإن الأبرار في نعيم؛ ضMMيقٌ يقابMMل السعة، وهبوطٌ يقابMMل العلو،
ةً بيانيMMة، بMMل عدلٌ يناسب مMMا اختار كل  وحجابٌ يقابل الكرامة. وهذه المقابلات ليست زين
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دخل في سعة يّق على الناس حقوقهم انتهى إلى الضيق، ومن وسع عليهم بالبر أُ  فريق: من ض
النعيم.

رُونَ نْظُ يَ ئِكِ  رَا  لَى الْأَ عَ
رُونَ﴾يرسم القMMرآن المشهد في سكينة:   نْظُ يَ كِ  رَائِ  لَى الْأَ عَ  . الأرائMMك سررٌ في الحجMMال، تجمMMع﴿

 معنى الراحة والزينة والستر والكرامة. وقد انتهى الكد، وسقط الخMMوف، وجلس الذين كانت
الدنيا تطاردهم بحاجاتها في مقامٍ لا يطاردهم فيه شيء.

 إن الجلوس على الأرائMMك ليس مجMMرد راحة جسدية؛ بMMل إعلانٌ أن زمن القلق قMMد انقضى.
 كانوا في الدنيا قائمين بالواجب، يجاهدون الهMMوى، ويقMMاومون الإغراء، ويخشون على قلوبهم،
 ويؤدون الحقوق وإن ثقلت؛ أما الآن فقد بلغوا دار الجزاء، حيث لا تكليف ولا صراع مMMع

ةٌ تليق بمن أتعبوا أجسادهم وقلوبهم في طاعة الله. النفس، وإنما راح
رُونَ﴾ثم يقول:  نْظُ يَ  ، ويترك متعلق النظر مفتوحًا في اتساع المشهد؛ ينظMMرون إلى مMMا أكرمهم﴿

 الله بMMه من النعيم، ومMMا أعد لهم من الملك والبهجة، وينظMMرون في أمنٍ لا يخشى صMMاحبه أن
هًا، والمعنى يحتمل اتسMMاع النظMMر إلى  يرى ما يحزنه. وقد ذكر أهل التفسير في عموم الآية وجو
 ألوان النعيم، مع إثبات ما ثبت في نصوص الوحي من كرامة المؤمMMنين برؤيMMة ربهم على الوجه

اللائق بجلاله، من غير تشبيهٍ ولا تكييف؛ فالله سبحانه ليس كمثله شيء.
 وفي النظر معنىٌ يتجاوز امتلاك النعمMMة إلى القMMدرة على التلذذ بهMMا. قMMد يملك الإنسMMان في الدنيا
 أشMMياء كثMMيرة لكنMMه لا يراهMMا؛ لأن القلق يشMMغله، أو الطمMMع يدفع عينMMه إلى مMMا في يد غيره،
ا بالنعم محرومًا من شهودها. أما الأبرار فقد طُهرت نفوسهم من المقارنة والحسد  فيعيش محاطً
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يُعطوا، لأن ا، ولا تمتد أعينهم إلى مMا لم  ا؛ لا يرون نقصً  والخوف، فصار نظرهم نفسه نعيمً
الرضا قد ملأ كل فجوة.

عِيمِ  نَّ ةَ ال نَضْرَ وُجُوهِهِمْ  فِي  تَعْرِفُ 
رٌ لا يختبئ؛  عِيمِ﴾للنعيم أث  نَّ ةَ ال نَضْرَ وهِهِمْ  وُجُ فِي  رِفُ  تَعْ  . لم يقMMل: ترى فقMMط، بMMل تعMMرف؛﴿

 فالعلامة واضحة، والبهجة قد سكنت الملامح حMMتى صMMار الوجه ترجمMMان مMMا وراءه. إن نعيمهم
ةٌ بدأت في الداخل ثم فاضت على الوجوه. يُلبس فوق قلبٍ متعب، بل حقيق بًا  ليس ثو

 كم تسMMMتطيع الوجMMMوه في الدنيا أن تكذب! قMMMد يبتسم الإنسMMMان وفي داخله انهيMMMار، وقMMMد يزين
 صورته ليخفي وحشته، وقد يبدو منتصرًا وهو يعرف في سريرته حجم هزيمته. أمMMا في الآخرة،
 فتسقط المسافة بين الظاهر والباطن؛ يظهر على وجوه الفجار مMMا استقر في أرواحهم، ويظهMMر

على وجوه الأبرار نور ما امتلأت به قلوبهم.
 والنضرة هي الحسن والإشراق والبهجة؛ كأن النعيم لم يمنحهم أشMMياء فحسب، بMMل أعاد خلق
 ملامحهم في صMMورةٍ من الصMMفاء. فMMالجزاء لا يحيMMط بهم من الخMMارج فقMMط، بMMل يدخل فيهم؛
ةً، ويرتد على وجMMوههم نMMورًا. وكما كان الران أثر المعاصي على القلوب، فMMإن MMيشربونه طمأنين 

رٌّ أشرق. النضرة أثر النعيم على الوجوه: هناك كسبٌ غطى، وهنا ب
خٌ أخلاقي؛ فالوجه موضع الهوية والكرامة، وعليه تظهر آثار الخشوع أو  وللوجوه في القرآن تاري
 الاستكبار، والخوف أو الطمأنينة. وفي الدنيا قد يطيل المرء العناية بظاهر وجهه، لكنه يهمMMل
 الوجه الذي سيلقى الله به؛ يزيل آثار التعب من بشرته ولا يزيل آثار الحقMMد من قلبه، ويطلب
 النضارة من الأشياء ويغفل عن نضرة الطاعة. والآية تعيد ترتيب العنايMMة: النضرة الأخيرة لا

تُزرع في الدنيا بالبر، ثم يحين أوان ظهورها الكامل في دار النعيم. تُشترى، بل 
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تُومٍ خْ  قَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَ يُسْ
ومٍ﴾ثم ينتقMMMل المشهد إلى الشراب:  خْتُ قَوْنَ مِنْ رَحِيMMMقٍ مَ يُسْ  . والرحيMMMق شرابٌ خالصٌ﴿

ا للمجهول تعظيمًا للتكريم، فكأن العناية تحيMMط يًّ ى، لا كدر فيه ولا أذى. جاء الفعل مبن  مصفّ
يُسقون في مقام الضيافة الإلهية. خدمون و بهم، ويُ

 كانوا في الدنيا يسMMMMقون غيرهم من الرحمMMMMة، ويواسون القلوب، ويMMMMتركون لأنفسهم بعض
يُسMMقون. من أعطى لله لم يضMMع عطاؤه، ومن حرم  الرغبات كي لا يظلمMMوا؛ فMMإذا هم اليMMوم 
ةً تسMMتهلك الطيMMبين، بMMل دار  نفسه الحرام لم يُترك بلا عMMوض؛ فMMالكون في مMMيزان الله ليس آل

ءٌ كامل. امتحانٍ يعقبها وفا
 والرحيMMMق مختوم؛ مصMMMونٌ لم تمسه يد العبث، محفوظٌ لأهله حMMMتى يبلغMMMوه. والختم يشMMMعر
ةٌ MMل كرامMMه الأيدي، بMMبًا مبتذلًا امتدت إلي  بالخصوصMMية والنفاسة والطهMMارة؛ فهMMو ليس شرا
ةٌ لكل من حفظ نفسه في الدنيا: كما صنت  أعدت وانتظMMرت أصحابها. وفي هMMذا المعMMنى تسMMلي
بًا مختومًا؛ وكما أغلقت أبوابMMك دون الشهوة  قلبك وجوارحك عما حرم الله، صان الله لك شرا

فُتح لك من النعيم ما لا يخطر لك على بال. المحرمة، 
ةً مستعجلة: خذ الآن، ولMMو من الحMMرام؛ اشرب الآن، ولMMو من  إن الدنيا تعرض لذاتها مفتوح
 كدر الخطيئة؛ اقتنص اللحظة، فلا ضمان للغد. أما الإيمان فيعلم الإنسMMان الصMMبر على المؤجل؛
ةً قصMMيرة MMليس لأنه يكره اللذة، بل لأنه يطلب اللذة الكاملة الطاهرة، ويرفض أن يشتري متع 
ةً للجمMMال، وإنمMMا رفضٌ للجمMMال المسموم في انتظMMار الجمMMال  بألمٍ طويل. الزهMMد الحMMق ليس عداو

الذي لا يخون.
كٌ هُ مِسْ مُ تَا  خِ
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﴾ كٌ هُ مِسْ  تَامُ  ةً تعقبهMMMا، ولا ندمًا﴿خِ  ؛ نهايMMMة الشراب طيب، وآخر اللذة عبق، فلا مرار
 يطاردها. وهMذا هMو الفارق العميMق بين لذات الدنيا المحرمMة ونعيم الآخرة: المعصMية قMد تبMدأ

حلوةً وتنتهي مرارة، أما الطاعة فقد تبدأ بمجاهدة وتنتهي مسكًا.
ةً وانكسارًا! وكم من مMMالٍ حرام  كم من شهوةٍ كان أولها وعدًا بالفرح وآخرهMMا ضMMيقًا وفضMMيح
عًا في البيت ومحقًا في البركة! وكم من كلمMMة  بدا عند قبضه زيادةً، ثم صار قلقًا في القلب ونزا
 انتقامٍ أراحت الغضب لحظة، ثم تركت وراءها جرحًا لا يلتئم! هذه لذاتٌ مختومMMة بالحسرة،

وإن تعطرت بدايتها.
قٍّ ليس لك، وأن تعفو والقلب MMا: أن تمسك يدك عن ح قًّ  أما طريق البر، فقد يكون أوله شMMا
 يغلي، وأن تصMMدق وأنت تعلم أن الصMMدق قMMد يكلفك، وأن ترد الأمانMMة وأنت محتاج. لكن
ةٌ في الدنيا، ثم مسكٌ في الآخرة. ومMMا  هذه المشقة لا تبقى صورتها الأخيرة؛ إن ختامها سكين

أعظم الفرق بين من يقيس الأمور ببداياتها ومن ينظر إلى خواتيمها!
رّب لذة MMنًا، ويق  إن الشيطان يعرض البدايات ويخفي النهايات؛ يريك لمعان المال ولا يريك سجي
 الذنب ويبعد عنك الران، ويزين لحظة الغلبة ويخفي ذل الوقوف. أما القرآن فيكشف الختام:

هنا جحيم، وهناك مسك. ومن أبصر الخاتمة لم تخدعه الزينة الأولى.
ةٌ رقيقة: لا تحكم على الطريق من أول التعب. قMMد تبكي في بدايMMة  وفي كلمة ختامه إشارةٌ تربوي
ئًا حين تتمسك بالحق، وتشعر بالوحشة حين تفارق بيئة المعصية؛ لكن انتظMMر  التوبة، وتفقد شي
 الختام. لله خواتيم تمحو وعثاء الطريق، ويضع في آخر الصبر من الطيب ما يجعل صMMاحبه يحمMMد

كل خطوةٍ شاقة أوصلته إليه.
فِسُونَ نَا تَ مُ لْ فَسِ ا نَا تَ يَ لْ فَ لِكَ  ذَٰ فِي  وَ
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ونَ﴾هنا تبلغ الآيات مركزها التربوي:  فِسُ نَا تَ مُ لْ فَسِ ا تَنَا يَ لْ فَ لِكَ  ذَٰ فِي   . لم يلMMغ القMMرآن غريزة﴿وَ
 التنMMافس، ولم يطلب من الإنسMMان أن يعيش بلا طمMMوح، بMMل أعاد توجيMMه طموحه إلى مMMا
 يستحق. المشكلة ليست في أن تريد السبق، بل في الميدان الذي اخترتMMه للسباق؛ وليست في

تَه هذه القوة. قوة رغبتك، بل في الشيء الذي منح
 النMMMاس يتنافسون بطبيعتهم: في المال، والمناصMMMب، والشهرة، والمكانMMMة، والمظMMMاهر، وعدد
 المصفقين. يراقب أحدهم ما في يد غيره، فيشعر أن نقصMMه لا يكمن فيمMMا فقMMد من الفضMMيلة،
لًا ليتقMMدم خطوةً في سباقٍ لا يصMMل بأحدٍ إلى  بل فيما فاته من الزينة. وقد ينفق عمMMره كام
ئًا تحMMولت عينMMه إلى مMMا لم يملك،  مكان؛ كلما بلMMغ مرتبMMة رأى فوقهMMا مرتبMMة، وكلمMMا امتلك شي

بًا من الركض دون أن يسأل: إلى أين؟ حتى يموت متع
ةً للتنMMافس؛ أراد كل واحدٍ منهم أن يزيد نصيبه MMفي أول السورة كان المطففون صورةً منحرف 
 ولMMو نقصMMت أنصMMبة الآخرين. إنMMه تنافسٌ يقMMوم على الاستحواذ: لكي أربح يجب أن تخسر،
 ولكي أعلو يجب أن أخفضMMMMك. أمMMMMا التنMMMMافس في الخير فلا يقتضي أن تسMMMMلب غيرك؛ إذا
ا لم ينقص من بر أخيMMك شيء، وإذا اقMMتربت من الله لم تغلق الطريMMق دونMMه، وإذا  ازددت برًّ

نًا لك لا تهديدًا. جّعك صلاحه على الصلاح صار تفوقه عو ش
 وهذا هو التنافس الذي يطهر القلب من الحسد؛ تنظر إلى الطائع فلا تتمMMنى زوال نعمته، بMMل
رًا فتستحي مًا فتشتاق إلى العلم، وصMاب مًا فتتعلم الكرم، وعال  تتمنى أن تبلغ مثل صدقه. ترى كري
ا فتراجع نيتك. إنهم لا يضيقون عليك الميدان، بل يكشفون لك اتساعه. من جزعك، ومخلصً
 ولم يقMMل القMMرآن: وفي الدنيا فليتنMMافس المتنافسون، ولا في إعجاب النMMاس، ولا في جمMMع مMMا

﴾يتركونه عند الموت؛ بل قال:  لِكَ ذَٰ فِي  رًا إلى النعيم والرحيق والختام الطيب. هنMMا﴿وَ  ، مشي
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 ينبغي أن تستيقظ الهمم، وهنا يستحق الإنسان أن يسهر ويتعب ويجاهد. فMMإن كان لا بد من
 غيرة، فلتكن غيرةً من قلبٍ سبقك إلى الخشوع؛ وإن كان لا بد من سباق، فليكن إلى عملٍ

يرفع الكتاب؛ وإن كان لا بد من طموح، فليكن طموحًا لا يضعه الموت تحت التراب.
تحرير الرغبة لا قتلها

 لا يريد القرآن قتل الرغبة في نفس الإنسان؛ لأن الرغبة قMMوةٌ يمكن أن ترفعMMه إذا استقامت
 قبلتها. لكنه يحررها من الأشياء الصغيرة التي تتنكر في هيئة الغايات الكبرى. فالمال وسيلة،
لٌّ عابر؛ فإذا تحMولت الوسائل إلى غايات، صMار الإنسMان أصMغر  والمنصب وسيلة، والسمعة ظ

لًا لتخدم حياته. ةً لأشياء خُلقت أص مما يملك، وصارت روحه خادم
فَسِ﴾إن قوله:  نَا تَ يَ لْ فَ بًا من عمMMارة﴿   أمرٌ يستنهض الطاقة؛ فطريق البر ليس خمMMولًا ولا انسMMحا

 الحياة، بل بذلٌ واعٍ يطلب رضوان الله في كل ميدان. التاجر يتنافس في أن يكون أصMMدق،
ا، والكاتب في أن ا وأدق علمً  والحاكم في أن يكون أعدل، والعالم في أن يكون أشMMد إخلاصً
 يقول الحق بأجمل بيان دون أن يبيع الحقيقة للثناء، والغني في أن يكون أكMثر بذلًا، والفقMير

في أن يكون أعف وأصبر.
 والتنافس المشروع لا يعني احتقار من تأخر، بMل إعانتMه؛ لأنMك لا تريد المجMد لنفسك، وإنمMا
 تريد الوصMMول إلى الله. وقMMد يكون أعظم سبقك أن تأخذ بيMMد غيرك، وأرفMMع درجاتMMك أن
 تفسح الطريMMق لمحتاج، وأصMMدق انتصMMار لك أن تنجMMو من رغبة الانتصMMار الشخصي. سباق

بًا من الغاية. الآخرة عجيب: كلما أعنت منافسك على بلوغ الخير، ازددت أنت قر
نِيمٍ  تَسْ هُ مِنْ  مِزَاجُ وَ
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نِيمٍ﴾ثم يعMMود وصMMف الشراب:   تَسْ هُ مِنْ  مِزَاجُ ةٌ رفيعMMة﴿وَ MMنيم من العلو، وهي عينٌ عاليMMوتس . 
 القدر، يمزج من مائهMMا شراب الأبرار. وكأن العلو الذي سكن اسم علMMيين يعMMود هنMMا في اسم
 تسنيم، فتتآلف جهMة الكتاب مMع مصMدر الشراب: أعمMالهم ارتفعت، فكان جزاؤهم من عينٍ

عالية.
قي من تسMMنيم؛ ومن لم يرض أن  إن الجزاء من جنس الطريق؛ من رفع نفسه عن الدنايا، سُ
 يهبط إلى الخيانة، رفع الله شرابه ومقامه. وليس العلو هنا استكبارًا على الخلق، بMMل تحMMررٌ من
 سُفل الهوى. الإنسان لا يعلو حين يرى نفسه فوق الناس، وإنما يعلو حين يرتفع عن ظلمهم؛

ولا يسمو حين يحتقر الضعيف، بل حين يحمي حقه ولو عارض ذلك مصلحته.
 والمزج يدل على زيادة الكرامة وتحسين الشراب، فالرحيق خالصٌ طيب، ثم يمزج من تسنيم.
مٌ يضMMاف إلى نعيم، وطيبٌ يرفعMMه طيب؛ لأن عطاء الآخرة لا يأتي بقMMدر الكفايMMة، بMMل  نعي
 بفيض الكرم. في الدنيا يقيس المطفف حتى لا يزيد للآخر ذرة، أمMMا الله الكريم فيهب الأبرار

فوق ما تصوروا، ويضيف إلى الرحيق من تسنيم، ويجعل ختامه مسكًا.
 مMMا أبعMMد مMMا بين كرم الله وتطفيMMف الإنسMMان! الإنسMMان يضMMيق بالزيادة في حMMق أخيMMه، والله
رًا محدودًا بخلودٍ لا ينفد. ولMMو عرف العبد  يضاعف له الحسنة، ويعطيه فوق أمله، ويكافئ عم

سعة كرم ربه لاستحيا أن يضيق على خلقه، ولتعلم من فضل الله معنى الوفاء والإحسان.
بُونَ  رَّ مُقَ لْ هَا ا شْرَبُ بِ يَ نًا  يْ عَ

بُونَ﴾ثم يقMMول:  رَّ مُقَ لْ ا ا شْرَبُ بِهَ يَ ا  يْنً بًا﴿عَ  . مMMا كان ممزوجًا للأبرار يشرب منMMه المقربMMون شر
ةً واحدة، كما أن ا، فيظهMMر تفاوت الدرجات داخل أهMMل النعيم. فالجنMMة ليست منزل  خاصًّ
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لٌّ بحسب صMMدقه  القلوب في الدنيا ليست على مقامٍ واحد؛ هناك أبرار، وهنMMاك مقربMMون، وك
وعمله وفضل الله عليه.

نُزعت أمراض الصMMدور، لكن  وهذا التفاوت لا يورث أهل الجنة حسدًا ولا حسرة؛ فقMMد 
 ذكره في الدنيا يوقظ الهمم. لا تقل: يكفيMMني أدنى النجاة، فMMإن القلب الذي عرف كرم الله
 يستحي أن تكون غايته أقل العطاء مع قدرته على طلب القرب. المؤمن لا يعمMMل على عقليMMة
مًا: ما أقل ما ينجيني؟ بل يسأل: ما أحب الأعمال إلى الله؟ كيف  الحد الأدنى، ولا يسأل دائ
 أكMMون أصMMدق؟ كيMMف أرتقي من أداء الMMواجب إلى سعة الMMبر، ومن سعة الMMبر إلى شMMوق

المقربين؟
ةً بلا أثر؛ له علامMMاتٌ في السلوك: إخلاصٌ في السر، MMوى وجدانيMMرب من الله ليس دعMMالق 
ةٌ بالخلق، وخوفٌ من ظلمهم، ومجاهMMدةٌ للهMMوى، ودوام ءٌ عند القدرة على الخيانة، ورحم  ووفا
 افتقارٍ إلى الله. وكلما اقترب العبد من مراد ربه، ابتعMMد عن مركزيMMة نفسه؛ فلا يمكن لقلبٍ

يطلب القرب أن يبني طريقه على حقوقٍ مسلوبة وقلوبٍ مكسورة.
 وقد جاءت العين هنا في نهاية مشهد الشراب، لكن نبعها الحقيقي يبMMدأ في الدنيا. كل طاعةٍ
قٍّ ترده قطرة، وكل مرةٍ تختار فيهMMا الله على هMMواك MMخفية قطرة، وكل صبرٍ قطرة، وكل ح 
 تفتح لك مجرى نحMMو تسMMنيم. نحن لا نرى الآن إلا مشقة الحفر، أمMMا الماء فينتظMMر في دارٍ لا

عطش بعدها.
أيُّ شيءٍ يستحق عمرك؟
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مَ يتنMMافس؟ فMMالمرء يتشكل بمMMا  يضع هذا المقطع الإنسان أمام سؤالٍ لا يمكن الهMMرب منMMه: في
 يطارده؛ إذا طارد المال بوصفه الغاية، صار قلبه رقمًا، وإذا طMارد إعجاب النMاس صMار أسير

عيونهم، وإذا نافس في القرب والبر اتسعت روحه حتى تصبح الدنيا في يده لا في قلبه.
ةً قMد تنقلب عليMه، ومن  كل ميMدانٍ يمنح جMوائزه من جنسه: من نافس في الشهرة نال ألسن
ا ممن ينازعه، أمMMا من ئًا يتركه، ومن نافس في السلطان عاش خائفً  نافس في المال نال شي

بًا أرفع في الآخرة، ونعيمًا ورحيقًا وتسنيمًا. بًا أصلح في الدنيا، وكتا نافس في البر فنال قل
 ليست المشكلة أن يمتلك الإنسMان الدنيا، بMل أن تمتلكه؛ ولا أن ينجح، بMل أن يصMبح النجاح
 عنده الاسم الآخر لرضا الناس؛ ولا أن يسابق في العمل، بMMل أن ينسى أثناء السباق الموعد
 الذي يتجه إليه الجميع. إن الآيMMة لا تقMMول: اتركMMوا الميMMادين، بMMل تقMMول: صححوا غايتهMMا. اجعMMل
ةً MMك أمانMMةً لإقامة الميزان، وقلم  علمك طريقًا إلى عليين، ومالك زادًا إلى تسنيم، ومنصبك فرص

ةً تطفف بها وعي الناس. ترفع كتابك، لا سلع
 وهكذا ينتقMMل القMMرآن بالرغبة من حفنMMةٍ منقوصMMة في سوق الدنيا إلى رحيMMقٍ مختوم في دار
ا عن زيادةٍ يسMMيرة، ثم يريMMك الأبرار على  الخلود. يريMMك المطفف وهMMو ينحMMني على الميزان بحثً
ا بين من ربح ومن خسر في يُسMMقون من تسMMنيم؛ لكي تفهم أن المعركة لم تكن يومً  الأرائMMك 

السوق، بل بين من عرف موضع الربح ومن أخطأه.
يّر الميMMدان، لا قMMدرتك على  فيا من أتعبك سباق الناس، وأرهقMMك النظMMر إلى مMMا في أيديهم: غ
ا عنMMد الباب ر غايتMMك، لا قMMوة طموحك. لا تنافسهم في شيءٍ يتركونMMه جميعً  الركض؛ وطهّ
يُكتب لك في علMMيين،  الأخير، بMMل نافس في عمMMلٍ يدخل معMMك القMMبر ويخرج معMMك منMMه، و

ويشرق في وجهك نضرةً، ويعود إليك رحيقًا ختامه مسك.
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وفي ذلك وحده، لا في فتات الدنيا الذي يتنازعه المطففون، فليتنافس المتنافسون.
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الفصل السابع
حَكُونَ: حين تتحول السخرية إلى سلاحٍ ضد يَضْ نُوا  مَ لَّذِينَ آ نُوا مِنَ ا مُوا كَا رَ  جْ لَّذِينَ أَ نَّ ا  إِ

الطمأنينة

قال الله تعالى:
حَكُونَ  يَضْ مَنُوا  لَّذِينَ آ نُوا مِنَ ا وا كَا رَمُ  جْ لَّذِينَ أَ نَّ ا مَزُونَ ۝﴿إِ ا تَغَ يَ هِمْ  وا بِ مَرُّ ذَا  ذَا۝ وَإِ   وَإِ

فَكِهِينَ  لَبُوا  نْقَ لِهِمُ ا هْ لَى أَ  لَبُوا إِ نْقَ لُّونَ ۝ا ا لَضَ لَاءِ  ؤُ  نَّ هَ لُوا إِ ا هُمْ قَ وْ ذَا رَأَ لُوا۝ وَإِ  رْسِ ا أُ   وَمَ
فِظِينَ﴾ هِمْ حَا لَيْ عَ

 بعMMد أن رفعت السورة أبصMMارنا إلى علMMيين، وأجلست الأبرار على الأرائMMك، وسقتهم من
 الرحيق المختوم، تعود بنا إلى الدنيا؛ لا لتقطع مشهد النعيم، بMMل لتكشف الطريMMق الذي عبره
ةً MMا عرضMMاك نضرة النعيم كانت هنMMا هنMMتي تعلوهMMأولئك الأبرار قبل أن يصلوا إليه. فالوجوه ال 
ةً للسخرية، والذين  للضMMحك والتغMMامز، والذين يشربون من تسMMنيم كانوا في أعين المجMMرمين مMMاد

شهد كتابهم المقربون مرّوا يومًا بين الناس كأنهم غرباء لا يفهمون الحياة.
تُعرف قيمته إلا لًا عن جراح الطريق؛ لأن الصبر لا   إن السورة لا تعرض نعيم الأبرار منفص
 إذا عُرف ما صبر عليه أصحابه. لقد عاشوا في بيئMMةٍ لم تكتف برفض إيمMMانهم، بMMل حاولت أن
 تجعMMل الإيمMMان نفسه مصMMدر خجMMل، وأن تحMMوّل الاستقامة إلى هيئMMةٍ مضMMحكة، والطهMMر إلى
 سذاجة، والثبات إلى قصMMورٍ في فهم العMMالم. وهنMMا تصMMبح السخرية أكMMثر من كلمMMة؛ تصMMبح
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ةً لإعادة تشكيل وعي المؤمن بنفسه، حتى ينظMMر إلى يقينMMه بعيMMون خصMMومه، ويخجل من  محاول
النور لأنه رأى أهل الظلام يضحكون.

مُوا رَ  جْ لَّذِينَ أَ نَّ ا إِ
نَّلم تقل الآيات: إن الذين اختلفوا معهم، ولا الذين لم يقتنعMMوا بمMMا آمنMMوا بMMه، بMMل قMMالت:   ﴿إِ

رَمُوا﴾  جْ لَّذِينَ أَ رًا بين فMMريقين، وإنمMMا سلوكٌ صMMادر عن إجرامٍا  . فالضحك هنMMا ليس مزاحًا عاب
 استقر في النفوس. إنه ضحكٌ يتغذى من احتقار الحق وأهله، ويريد أن يجعMMل من الألم الذي

يصيب المؤمنين مشهدًا للتسلية.
 والجريمة ليست في صوت الضحكة وحده، بل في البنية النفسية التي أنتجتهMMا: أن يجMMد الإنسMMان
 متعته في إذلال غيره، وأن يشعر بقوتMMه حين يرى الحيMMاء على وجه من يسMMخر منMMه، وأن يتخMMذ
ةً للاستعراض. هMMذه لذةٌ مريضMMة؛ لأنهMMا لا تكتفي بغيMMاب الرحمMMة، بMMل MMضعف المظلوم فرص 

تتلذذ بما كان ينبغي أن يستدعي الرحمة.
ا عنهم؛ لا يسMتطيعون عًا للخMوف. المجرمMون يرون المؤمن مختلفً نًا قنا  وقMد يكون الضMحك أحيا
 شراء ضميره بسهولة، ولا يجMMدون في شهواتهم مMMا يغريMMه أن يبيع يقينMMه، فيشعرون أن وجMMوده
 نفسه اتهامٌ صامت. إنMMه لا يحتاج إلى أن يعظهم في كل لحظMMة؛ يكفي أن يمتنMMع عمMMا يفعلون
 حMMتى يذكرهم بأن لهم خيMMارًا آخر لم يسMMلكوه. وحين يعجMMزون عن إسقاط حجته، يحMMاولون

إسقاط هيبته بالضحك.
بًا، أمMMا  إن السخرية قMMد تكون الحيلة الأخيرة للعMMاجز عن المناقشة. الفكرة الجMMادة تطلب جوا
نًا، لًا. فMMإذا لم يملك الإنسMMان برها MMواب أصMMتحق الجMMية لا تسMMحكة فتخلق وهمًا بأن القضMMالض 
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يّق عليMMه، MMق يضMMعر أن الحMMة حامله؛ وإذا شMMصنع نكتة؛ وإذا عجز عن هدم المعنى، هاجم هيئ 
حاول أن يجعل أهله صغارًا في أعين الجمهور.

 لكن القرآن ينزع عن هذا الضحك سلطته منMMذ اللحظMMة الأولى، فيسمي الضMMاحكين مجMMرمين
 والمضحوك منهم الذين آمنوا. ما أبعMد المسافة بين تسMمية الأرض وتسMمية السماء! في المشهد
 الأرضي يبMMدو الأولMMون واثقين أقوياء، والآخرون موضMMع تهكم؛ لكن الMMوحي يكتب العنMMوان
لًا  الحقيقي فوق كل فريق، فلا يكون ارتفاع الصوت دليMل حMق، ولا كMثرة الضMاحكين دلي

على أن المضحك عليه مخطئ.
حَكُونَ يَضْ نُوا  مَ لَّذِينَ آ نُوا مِنَ ا كَا

نُوا﴾يقول الله:   ؛ فيضع فعلهم كله في إطار الماضي، مع أنهم حين كانوا يضحكون ظنوا﴿كَا
ءٌ يُروى شي  أن اللحظMMة ملكهم، وأن مشهد التفوق سيستمر. لكن القMMرآن يروي ضحكهم كما 
ا في باب »كان«. كانوا  انتهى؛ لأن كل سلطةٍ في الدنيا، مهمMMا بدت ممتدة، ستدخل يومً
 يضحكون، كانوا يتغامزون، كانوا يعودون مسرورين؛ أما الآن فقMMد سقطت المسرحية وبقي

الحساب.
 كم تحمMMل كانوا من عزاءٍ للمMMؤمن المبتلى! إنهMMا تذكّره بأن مMMا يحاصره الآن سيتحول إلى خبر،
 وأن اليد التي تشير إليه ساخرةً ستسكن، وأن المجلس الذي يضMMج بالاستهزاء سيتفرق. الألم
 يحاول إقنMMاع صMMاحبه بأنMMه أبدي، لكن القMMرآن يضMMعه داخل الزمن: كان، ثم مضى؛ أمMMا مMMا

يًا. يّره الأيام ماض عند الله فباقٍ لا تص
عًا للضحك. فالضحك  والآية لا تقول إنهم ضحكوا مع المؤمنين، بل منهم؛ أي جعلوهم موضو
ةً للأنس تحول إلى أداة تجريدٍ من الكرامMMة، وحاجزٍ يفصMMل  الذي كان يمكن أن يكون مساح
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نًا، بMل يعرضMونه  الجماعة المستكبرة عمن لا يشبهها. إنهم لا يتواصMلون مMع المؤمن بوصMفه إنسMا
أمام بعضهم كشيءٍ طريف، ويلغون صوته ليصبح مادةً في حكايتهم.

 وهذه من طرائق الظلم النفسي: أن يسلب المستهزئ من خصمه حMMق تعريMMف نفسه، ثم يعيMMد
ةً هزليMMة يسهل  تقديمه للنMMاس في صMMورةٍ مشوهة. لا يناقش مMMا يMMؤمن بMMه، بMMل يصMMنع له نسMMخ
 الضحك عليها. وهكذا لا تعود المعركة مع حقيقة المؤمن، وإنما مMMع رسمٍ ساخر ابتدعه المجMMرم

ثم نسبه إليه.
مَزُونَ غَا تَ يَ هِمْ  وا بِ مَرُّ ذَا  وَإِ

ءً:  مَزُونَ﴾المرحلة الثانية أشد خفا غَا تَ يَ هِمْ  وا بِ مَرُّ ذَا   . إنهMMا سخرية الإشMMارة، وحركة العين،﴿وَإِ
ةٌ لا تحتاج إلى صوت، لكنها تبلغ القلب بحدّة. قMMد يمMMر المؤمن فلا يسMMمع  وتواطؤ الوجوه؛ لغ
ةً صريحة يسMMتطيع الرد عليهMMا، غير أنMMه يرى النظMMرات تتبادل، والابتسامات المسمومة MMكلم 
ةً اتفق أهلهMMا على احتقMMاره دون أن يمنحMMوه حMMتى شرف  تنتقMMل، ويشMMعر أنMMه دخل مساح

المواجهة.
 والتغامز فعلٌ جماعي؛ كل واحدٍ يؤكد للآخر أن استهزاءهم مشروع، وأن ضحيتهم تستحق ما
ةً زائفة: مMMا دام الجميMMع يضMMحكون، فلا بد أن في  ينالها. وهكذا تصنع الجماعة من التكرار حقيق
ا. لكن كMMثرة المشاركين لا تطهMMر الجريمMMة؛ قMMد يتقاسم النMMاس الإثم كما  المضMMحك عليMMه عيبً
ا على القسوة حMMتى يفعلوا في الجماعة مMMا كان الواحد  يتقاسمون النكتة، ويشMMجع بعضهم بعضً

منهم يستحي أن يفعله منفردًا.
 إن الإنسان داخل الحشد قد يفقد بعض مسؤوليته في وهمه، فيقول: لم أبدأ أنا، كلهم فعلوا،
 لم تكن إلا إشارة. لكن الكتاب المرقMMوم لا يذيب الفرد في الجماعة؛ كل غمMMزة لهMMا صMMاحب،
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 وكل ابتسامة تحريضٍ مكتوبMMة، وكل مرةٍ كان يسMMتطيع فيهMMا أن يصMMمت أو ينكر ثم شMMارك،
هي اختياره هو.

ةً في ةٌ لآلامٍ يستهين بها الناس؛ فالتغامز ربما لا يترك جرحًا في الجسد ولا قضMMي  وفي الآية حماي
جّل نقص ا في المكان. والله الذي س  المحكمMMة، لكنMMه قMMد يجMMرح الروح ويجعMMل الإنسMMان غريبً
ا غمMMMزة العين؛ لأن عدله لا يقتصر على الأمMMMوال المسلوبة، بMMMل يشMMMمل جّل أيضً  المكيال س
 الكرامات المجروحة. قد يعجز المؤمن عن إثبات ما وقع عليه، لكن الMوحي يذكر هMذا الفعMل
 الدقيق باسمه، وكأن الله يقول له: رأيت الإشارة التي حسبوا أنهMMا مرت، وعلمت مMMا تركته

في قلبك.
فَكِهِينَ بُوا  لَ نْقَ لِهِمُ ا هْ لَى أَ  بُوا إِ لَ نْقَ ذَا ا وَإِ

لِهِمُلا تنتهي السخرية عنMMد الطريMMق؛ إنهم يحملونهMMا إلى بيMMوتهم ومجالسهم:  هْ لَى أَ  لَبُوا إِ نْقَ ذَا ا  ﴿وَإِ
فَكِهِينَ﴾ بُوا  لَ نْقَ  . يعMMودون مسرورين، يتفكهMMون بمMMا صMMنعوا، وربمMMا أعادوا المشهد وزادوا فيMMه،ا

ليحصلوا من أذى المؤمن على لذةٍ ثانية بعد لذة الموقف.
 وهنا تنكشف قسوةٌ مضMMاعفة: لم يندموا حين خلوا إلى أهلهم، ولم يسMMأل أحدهم نفسه إن
نًا أو افترى عليه، بل اتخذوا من الجريمMMة ذكرى مسلية. إن القلب السليم  كان قد جرح إنسا
ا، أمMMا القلب الذي علاه الران فيحمMMل ظلم  إذا أخطأ في حMMق غيره حمMMل الخطأ معMMه همًّ

ةً. الآخرين طرف
فَكِهِينَ﴾وكلمة  رًا، بMMل لأنهم﴿   تكشف نشوة الجماعة بنفسها؛ إنهم سعداء لا لأنهم صنعوا خي

ا بالوحشة. وهMMذا انقلابٌ في الفطرة: أن يصMMبح الألم الذي ينبغي أن يحزنMMك  أشMMعروا مؤمنً
ةً للسخرية. مصدر فرح، وأن ترى الحياء ضعفًا، والعفة تخلفًا، والثبات فرص
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بًا ساخرة، ةٌ كاملة على هMMذا التفكه؛ تتناقMMل الجماعة ألقا MMات ثقافMMد تتأسس في بعض البيئMMوق 
 وصورًا مشوهة، وحكاياتٍ منتقصة عن مخالفيها، حتى يكبر الأبناء وهم يظنMMون أن الاحتقMMار
ءٌ من الهوية. لا يتعرفون إلى الآخر من كلامه وحقيقته، بل من النكتة التي صُنعت عنه.  جز
ةً لإعادة إنتMMاج MMة، ورشMMة الرحمMMبيت، الذي يفترض أن يكون مكان تربيMMبح الMMوهكذا يص 

الاستعلاء.
 إن الكلمات التي نقولها عن الناس داخل بيوتنا ليست بلا أثر؛ نحن لا نصف الآخرين فقط،
 بل نربي قلوب أهلنMا على طريقMة رؤيتهم. حين يرى الطفل أباه يسMخر من ضMعيف، يتعلم أن
 القMMوة تبيح الإهانMMة؛ وحين يسMMمعه ينصMMف خصMMمه، يتعلم أن الحMMق أكMMبر من الهMMوى. فكل
نًا يطفف نًا يزن البشر بالعMدل، وإمMا ميزا نًا في الجيMل التالي: إمMا ميزا  مجلسٍ عائلي يصMنع ميزا

كراماتهم.
لُّونَ ا لَضَ لَاءِ  ؤُ هَ نَّ  لُوا إِ قَا هُمْ  وْ ذَا رَأَ وَإِ

ا:  مًا نهائيًّ لُّونَ﴾لا يكتفي المجرمMMون بالسخرية، بMMل يصMMدرون حك ا لَضَ لَاءِ  ؤُ  نَّ هَ  . وبعMMد أن﴿إِ
 أضاعوا الموازين، نصبوا أنفسهم قضMMاةً على الهدايMMة والضMMلال. يا للمفارقMMة: الذين يكذبون بيMMوم

الدين، ويغطي الران قلوبهم، يرون أنفسهم مؤهلين لتحديد الطريق!
ا أن يحمل شهادة الحق، وأن ينقل  إن الهوى لا يرضى بأن يمارس الباطل في صمت؛ يريد أيضً
 اسم الضMMلال إلى خصMMمه. فلو اعترف المجMMرم بأن المؤمن على هMMدى، لاضMMطر إلى الاعتراف
ا، رًا، والوفي متخلفً ا، والمستهزئ بصي  بانحرافه هو؛ ولذلك يقلب التسميات: يصبح الثابت ضالًّ

ا. إنها محاولة لإصلاح صورة النفس لا بإصلاح الفعل، بل بتشويه المعيار. يًّ والمطفف ذك
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ةً للعMMزل  وربما لم يكن وصف المؤمنين بالضلال مقصودًا به الإقناع الفكري بقMMدر مMMا كان أدا
رٌ على ر، يشMMعر النMMاس أن الاقMMتراب منMMه خط يُلصMMق بالمؤمن وصMMفٌ منفّ  الاجتمMMاعي. حين 
 صورتهم؛ فيبتعدون لا لأنهم بحثوا فكرتMMه، بMMل لأنهم يخشون أن تمتد إليهم السخرية. وهكذا
تُستخدم اللغة لبناء سياجٍ حول أهل الحق، حتى يبقوا وحدهم ويبدو الباطل كأنه الإجماع.

 لكن الإيمان الحق لا يستمد يقينه من عدد الواقفين معه. فقد يقف الإنسMMان وحده وتكون
ةً لا أقMMل. إن كMMثرة MMثر كثافMMلاله أكMMاهٍ ويكون ضMMيح الحشد في اتجMMد يصMMة، وقMMه الحقيقMMمع 

ةً اجتماعيMMة، لكنهMMا لا تمنحه ذرةً من البرهMMان. والذين قMMالوا:  نَّالأصوات تمنح الباطل قو  ﴿إِ
لُّونَ﴾ ا لَضَ لَاءِ  ؤُ هَ  لم يغيروا موقع المؤمنين عند الله، بل كشفوا موقعهم هم من العدل.

هم بسبب استقامته؛ فليس كل اتهMMامٍ علامMMة خطأ، وقMMد يكون ةٌ لكل من اتُّ  وفي هMMذا تسMMلي
نًا للثبات. لكن هذه التسلية لا تعفي المؤمن من مراجعة نفسه؛ فليس كل من سخر  بعضه ثم
بًا بالضرورة، ولا كل مخالفةٍ بطولة. إنما المرجع إلى الوحي والحق والعدل، لا  منه الناس مصي
 إلى مدح الناس ولا ذمهم. المؤمن لا يقول: أنا على صMMواب لأنهم يكرهMMوني، بMMل يقMMول: أزن

نفسي بميزان الله، فإن ثبت لي الحق لم تزحزحني سخريتهم.
فِظِينَ هِمْ حَا لَيْ عَ لُوا   رْسِ وَمَا أُ

فِظِينَ﴾تأتي الآيMMMة كضربةٍ هادئMMMةٍ لكبريائهم:  هِمْ حَا لَيْ عَ لُوا   رْسِ ا أُ  . من كلفهم بتتبع﴿وَمَ
لًا يحصMMMون بMMMه حركاتهم  المؤمMMMنين؟ ومن نصMMMبهم أوصMMMياء على سرائرهم؟ ومن أعطاهم سج
تُمنح لهم هذه الولايMMة، لكن الفراغ الداخلي يُرسلوا لذلك، ولم   ويصدرون عليهم الأحكام؟ لم 

رًا ما يدفع الإنسان إلى الانشغال بقلوب الآخرين كي يهرب من قلبه. كثي
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يُملأ بالفجور، وانشMMغلوا بتقMMييم كتاب المؤمMMنين؛ نسMMوا أنهم سيقومون لرب  إنهم تركMMوا كتابهم 
ةٌ نفسية شMائعة: كلمMا  العالمين، وتفرغوا لتحديد من هو الضMال ومن هMو المهتدي. وهMذه حيل
ةً للنMMاس. يفتش في نيMMاتهم، ويحصي عيMMوبهم، MMام محكمMMان من محاسبة نفسه، أقMMخاف الإنس 
ةً مؤقتة؛ لأن النظMMر إلى بقMMع الآخرين يشMMغله عن الران المتراكم على  ويجMMد في سقوطهم راح

قلبه.
اظٌ على الخلق: يراقبون التفاصMMيل، ويؤولMMون النيMMات،  ومMMا أكMMثر الذين يعيشون كأنهم حُفّ
 ويتتبعون الهفوات، ثم يخرجMMون من كل مشهدٍ بحكمٍ لا يقبل الاستئناف. ولMMو صرفوا بعض

تلك الدقة إلى أنفسهم، لرأوا من الخلل ما يشغلهم عن التلذذ بأخطاء الناس.
 الآية لا تمنع النصيحة ولا الأمر بالمعروف ولا التقويم القائم على العلم والعدل؛ فهذه وظائف
 شرعية لها شروطها وأخلاقها. لكنها تفضح التلصص الأخلاقي الذي يتنكر في صورة الغMMيرة،
 والوصMMاية الMMتي لا تريد هدايMMة الآخر بMMل إدانتMMه، والنقMMد الذي يفرح بالعثرة أكMMثر ممMMا يفرح
 بالإصلاح. الناصح يتألم لخطأ أخيMه ويرجMو نجاتMه، أمMا المستهزئ فيسعد بMه لأنMه يمنحه مMادةً

للتفوق.
 ومن عرف أنه ليس حافظًا على الناس، تحرر من ادعاء معرفة سرائرهم. يزن الظاهر بالحق،
 لكنMMه يكل الباطن إلى الله؛ ينصMMح دون استعلاء، ويرفض الخطأ دون أن يسMMلب المخطئ
 إنسانيته، ويعلم أن الهداية فضلٌ لا وثيقة امتياز. وربما كان الذي يسخر منه اليMMوم أقMMرب إلى

الله منه غدًا، وربما انقلبت القلوب وبقيت كلماته شاهدةً عليه.
ا يًّ السخرية بوصفها ضغطًا اجتماع
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ةً كاملة للاضMMMMطهاد النفسي: ضحكٌ مباشر، وتغMMMMامزٌ خفي، MMMMذا المقطع يرسم منظومMMMMإن ه 
رًا ادعاء الوصاية. ليست أفعMMالًا مٌ بالضلال، وأخي تُنقل إلى المجالس، ثم حك  وحكاياتٌ ساخرة 
ةٌ تهدف إلى زعزعة المؤمن من الداخل. يريدون أن يقولMMوا له: انظMMر، الجميMMع  متفرقة، بل عملي
لًا. يريدون أن يحولوا وحدتك إلى برهانٍ ضMMدك، وغربتMMك إلى  يضحكون؛ فلا بد أن فيك خل

تهمة.
 والإنسان كائنٌ يتأثر بنظرات الجماعة؛ قد يحتمل الجوع ولا يحتمل الاحتقار، وقد يصMMبر على
 فقد المال ويضMعف أمMام شMعوره بأنMه مثMار ضحك. ولذلك كانت السخرية من أشMد أسلحة
 الإكراه الناعم؛ فهي لا تضع السلاسل في اليد، بMMل تحMMاول وضMMعها في الMMوعي، حMMتى يراقب

فًا من الضحك. الإنسان نفسه بعين المستهزئ، فيعدل سلوكه لا لأن الحق تغير، بل خو
 هنا يحتاج المؤمن إلى مرجMعٍ أعلى من الجمهMور. فMإذا صMار النMاس مرآتMه الوحيMدة، حطمته
 نظراتهم؛ أما إذا رأى نفسه أولًا في ميزان الله، استطاع أن يضع أحكام البشر في أحجامها. لا
 يعMMني هMMذا احتقMMار النMMاس أو رفض كل نقMMد، بMMل يعMMني ألا يمنح السخرية سلطة البرهMMان.
مًا ا قبله ولMو جاء من خصم، وإن وجد تهك  يفحص ما يقال له بعقMلٍ وصMدق؛ فMإن وجد حقًّ

يًا على يقينه. بلا حجة لم يجعل ضحكاتهم قاض
 إن الذين يشهد كتابهم المقربون لا يضرهم أن يتغامز بهم المجرمون، ومن ينتظر نضرة النعيم لا
ا  يبيع وجهMMه ليحصMMل على ابتسامة القMMوم. لقMMد اختاروا جمهMMورًا آخر، وموعدًا آخر، ومقياسً
آخر؛ ولذلك استطاعوا أن يمضوا في الطريق وإن كان تصفيق الأرض كله في الجهة المقابلة.

لا ترد السخرية بسخرية
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نًا بأن يتشبهوا بالمجرمين. فليس  ومع ما تحمله الآيات من تسMMليةٍ للمؤمMMنين، فإنهMMا لا تمنحهم إذ
ةً لتسخر ممن سخر منMMك، ولا أن تبني هويتMMك على كراهيMMة من آذاك. MMر فرصMMالثبات أن تنتظ 
 المؤمن لا يستمد أخلاقه من سلوك خصمه؛ لأن خصمه إذا استطاع أن يدفعMMه إلى القسوة

يّر صورته، ولو لم يغير عقيدته. فقد غ
 قد يرد الحق بالحجة، ويمنع الظلم، ويحفظ كرامته، لكنMMه لا يتلذذ بإذلال النMMاس. يعMMرف ألم
 السخرية، فينبغي أن يكون أبعMMد النMMاس عن توريثه لغMMيره. وقMMد يكون من بركة الجMMرح أن

ةً لكسره إلى بابٍ لنضجه. ةً بالمجروحين؛ فيتحول ما أرادوه أدا يجعله أكثر رحم
 والقرآن حين يسميهم مجرمين لا يعلم المؤمن لغة الشتيمة، بل يكشف الحقيقة بمMMيزان الله. ثمMMة
 فMMرقٌ بين الحكم الأخلاقي المبني على الMMوحي، وبين السباب الذي يقصMMد الانتقMMام للنفس.
 الأول يوضح الطريق ويحمي القيم، والثاني قد يكون تطفيفًا جديدًا نمنح فيه أنفسنا حق الإهانة

لأننا تعرضنا لها.
أيُّ ضحكٍ سيبقى؟

نُوا﴾في هذا المشهد يضحك المجرمون، لكن السورة لم تنته بعMMد؛ فكلمMMة    تحمMMل في طياتهMMا﴿كَا
يُعMاد فيMه توزيMع الضMحك لا بحسب القMوة المؤقتة، بMل بحسب  وعد الانقلاب. سيأتي يMومٌ 
ةً للتسلية أنهم هم الذين عاشMMوا داخل  الحقيقة الأخيرة. سيكتشف الذين جعلوا المؤمنين مMMاد
 أكبر خدعة، وأن الضحكة التي ظنوها إعلان انتصار لم تكن إلا صوت الغفلة قبل انكشاف

المصير.
 لكن المؤمن لا يحتاج إلى استعجال ذلك الانقلاب، ولا إلى أن يصMMنعه بيMMده على صMMورة
 انتقامٍ شخصي. يكفيMMه أن يثبت، وأن يحفظ كتابMMه من التلوث بأخلاق مستهزئيه، وأن يMMترك
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 للعدل الإلهي كلمته الأخيرة. فMMالزمن قMMد يمنح الباطMMل منصMMة، لكنMMه لا يمنحه الخاتمMMة؛ وقMMد
يؤخر إنصاف المظلوم، لكنه لا يملك إلغاء يوم الدين.

ا بتصفيق الناس، بMMل مرّ بين ضحكاتهم  وهكذا تكشف الآيات أن طريق عليين لم يكن مفروشً
بًا للتراجع،  وغمزاتهم وأحكامهم. لقد وصل الأبرار إلى نضرة النعيم لأنهم لم يجعلوا سخريتهم سب
 ولم يستبدلوا رضMMMا الله بقبول الجماعة. آلمتهم الكلمMMMات؛ فهم بشر، لكن الألم لم يغMMMير قبلتهم،

والوحدة لم تدفعهم إلى بيع يقينهم.
ا بمجلسٍ يتغMMامز أهله لأنMMك رفضMMت خيانMMة، أو ضحكوا من أمانتMMك في زمنٍ  فMMإذا مررت يومً
زًا، وثباتMMك ضMMلالًا، فلا تجعMMل ضحكتهم ميزانMMك.  يصف الغش بالمهMMارة، أو عدّوا عفتك عج
ةً عليMMك، ولا يملكون كتابMMة نهايتMMك، وأن فMMوق MMحكون الآن ليسوا حَفَظMMتذكر أن الذين يض 

مًا لا يطفف. بًا مرقومًا، وفوق أحكامهم حك مجالسهم كتا
بَتَّ عليه لله فسيمضي إلى عليين. ثَ وسوف تمضي هذه الضحكات إلى باب كانوا، أما ما 
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الفصل الثامن
حَكُونَ: حين ينقلب المشهد وتسترد الحقيقة صوتها يَضْ ارِ  لْكُفَّ نُوا مِنَ ا مَ لَّذِينَ آ يَوْمَ ا لْ فَا

قال الله تعالى:
حَكُونَ  يَضْ ارِ  لْكُفَّ نُوا مِنَ ا مَ لَّذِينَ آ يَوْمَ ا لْ فَا رُونَ ۝﴿ نْظُ يَ ئِكِ  رَا  لَى الْأَ عَ ر۝ُ  ا لْكُفَّ هَلْ ثُوِّبَ ا   

لُونَ﴾ عَ  يَفْ نُوا  مَا كَا
 تصل السورة إلى مشهدها الأخير، فإذا الكلمة التي استعملها المجرمون لإيلام المؤمنين تعود في
ةً تنظMMر، وإذا MMك آمنMMحك تجلس على الأرائMMفًا للض  مMMيزانٍ آخر، وإذا الوجMMوه الMMتي كانت هMMد
 أولئك الذين نصبوا أنفسهم قضاةً على الإيمMMان يقفون داخل الجMMزاء الذي كذبوا بMMه. لم يتغMMير
رُفMMع؛ ولم يصMMبح المؤمنMMون مؤمMMنين في الآخرة بعMMد أن كانوا  الحق بين المشهدين، لكن الستار 

ضالين في الدنيا، وإنما انكشفت الحقيقة التي حجبتها القوة والسخرية والران.
ا تتبادل فيMMه الأطMMراف مواقMMع الغلبة فقMMط؛ بMMل يًّ بًا عبث  إنه انقلابٌ كامل، لكنه ليس انقلا
ةً ينتصر فيهMMا فريMMق ثم ينتقم من الفريMMق الآخر ةٌ للميزان. فMMالقرآن لا يصMMور الكون ساح  إقام
يُعطى كل  لأن القوة انتقلت إليه، وإنما يصوره دارًا للعدل ينكشف فيهMMا مMMا كان مستورًا، و
يُعMMاقبوا لمجMMرد أنهم  موقفٍ اسمه الحقيقي، ويصل كل فعلٍ إلى ثمرته. الذين ضحكوا في الدنيا لم 
ا من وجMMMوه الاستكبار والتكذيب والإجرام؛ والذين  ضحكوا، بMMMل لأن ضحكهم كان وجهً
ةً في بريء، بMMل يشهدون تحقMMق ةً من ضMMعفٍ أو شمات  يضMMحكون في الآخرة لا يضMMحكون سخري

ةً للاستهزاء. وعد الله، وسقوط الباطل الذي جعل من الحق ماد
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يَوْمَ: اليوم الذي لا يشبه الأمس لْ فَا
يَوْمَ﴾تبMMدأ الآيMMة بالفاء:  لْ ا  ، فتصMMل النتيجة بسببها، والحصMMاد بالبذرة الMMتي سبقته. كانوا﴿فَ

 يضحكون، فاليوم يظهر أثر ضحكهم؛ كانوا يتغامزون، فاليوم سقطت الإشارات الخفيMMة تحت
 علمٍ لا يخفى عليه شيء؛ كانوا يعودون إلى أهلهم فكهين، فاليوم لم يعMMد ثمMMة بيتٌ يختبئون فيMMه

من الحقيقة ولا أهلٌ يصنعون لهم وهم البراءة.
ةً  كلمة اليوم في القرآن حين تتصMMل بالقيامMMة ليست مجMMرد تحديدٍ للMMزمن، بMMل إعلانٌ أن مرحل
ةٌ لا رجMMوع منهMMا. كان الأمس يMMوم العمMMل، واليMMوم يMMوم الجMMزاء؛  كاملة انتهت وبدأت مرحل
عًا للتوبة والاعتذار ورد الحقوق، واليوم انقطعت القدرة على صMMنع صMMفحةٍ  كان الأمس متس
 جديدة. في الدنيا كان يمكن للمطفف أن يعيد ما نقص، وللمستهزئ أن يعتذر، وللمكذب أن
غلق كتاب  يMMؤمن، ولصMMاحب القلب الذي علاه الران أن يغسله بالتوبMMة؛ أمMMا اليMMوم فقMMد أُ

فُتح كتاب النتيجة. الاختيار و
 ولعل أشد ما في القيامMMة أنهMMا تجعMMل الإنسMMان يرى قيمMMة الزمن بعMMد أن خرج الزمن من يده.
 كل دقيقةٍ في الدنيا كانت تحمل إمكان التحول؛ يستطيع فيها أن يقول: أخطأت، وأن يرجMMع
 خطوةً عن الطريق. لكنها حين تمضي لا تفقد قيمتهMMا، بMMل تنتقMMل إلى الكتاب بمMMا صMMنع فيهMMا.
 فMMإذا جاء اليMMوم الأخير، عرف الإنسMMان أن أعظم ثرواتMMه لم تكن المال الذي جمعMMه، بMMل

ةً له ليغير مصيره. الفرص التي كانت متاح
 إن الفجار كانوا يظنون اليوم الآخر بعيدًا، حتى صار هو اليوم الذي لا يMMوم بعMMده، وصMMارت
 الدنيا التي ملأت حسهم أمسًا لا يستطيعون العودة إليه. وهذا هو خداع الزمن: الحاضر يبدو
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ا مMا دمنMا فيMه، فMإذا عبر انكمش حMتى يصMبح ذكرى، ثم يأتي المستقبل الذي كنا نؤجله  ممتدًّ
فيحتل الوجود كله.

نُوا: الاسم الذي بقي حين سقطت الألقاب مَ لَّذِينَ آ ا
لُّونَ﴾كان المجرمون يقولون عن المؤمنين:  ا لَضَ لَاءِ  ؤُ هَ نَّ   ، لكن الله يسميهم هنا مرةً أخرى:﴿إِ

نُوا﴾ مَ لَّذِينَ آ  . لم تستطع كثرة الساخرين أن تغير اسمهم عند الله، ولم تنجح الدعاية في إعادة﴿ا
 تعريفهم في ميزان الحقيقة. قد تحاصر التهمة الإنسان في الأرض، وتلتصق بMMه في أعين جيله،

لكن الاسم الذي يكتبه الله له أبقى من كل الأسماء التي يطلقها الناس.
حك منهم، وظلوا الذين آمنMMMوا حين انقلب المشهد. لم يمنحهم  لقMMMد كانوا الذين آمنMMMوا حين ضُ
ةٌ لكل من خاف أن يبتلعMMه MMذه طمأنينMMالنعيم صحة إيمانهم، بل كشف صحة ما كانوا عليه. وه 
تُطمس في السجلات حاصر، لكنهMMا لا تتحMMول إلى باطMMل؛ والMMبراءة قMMد   التشويه: الحقيقة قMMد تُ

ةً في الكتاب المرقوم. البشرية، لكنها تبقى مكتوب
 ومMMع ذلك، فMMإن هMMذا الاسم لا يناله الإنسMMان بمجMMرد دعMMواه؛ فقMMد يقMMول المرء: أنا مMMؤمن، ثم
 يطفف ويظلم ويتغامز، فيحمل شعار الفريق وأخلاق خصومه. الإيمMMان الذي تنصره السورة
رًا على السخرية، لا مجMMرد انتمMMاءٍ ءً، وتصMMديقًا بيMMوم الدين، وصMMب ا، ووفا  هو الإيمان الذي أثمر برًّ

ةً من محاسبة نفسه. لفظي يمنح صاحبه حصان
 إن من أشد صور التناقض أن يقرأ الإنسان مصير المطففين ثم يطمئن إلى نفسه لأنMMه ينتسب
 إلى المؤمنين، بينما موازينه في الحياة مزدوجة. السورة لا تسمح لنا بأن نهرب من ميزانها إلى
 الأسماء؛ فقد يكون المرء صحيح الشعار، مطفف السلوك، ينكر يوم الدين بلسان حاله وإن أقMMر

يُكتب في كتابه. به لسانه. والعبرة ليست بما يكتبه الإنسان فوق صورته، بل بما 
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حَكُونَ يَضْ ارِ  لْكُفَّ مِنَ ا
 هنا ينعكس اتجاه الضحك: كان المجرمون من الذين آمنوا يضحكون، فأصبح الذين آمنMMوا من
 الكفار يضحكون. جاء التعبير على نسقٍ متقابل، حتى يبدو المشهدان ككفتي مMMيزانٍ استقرتا
ءً ينقلب حسرة، ومMMا بدا ءً، ومMMا كان استعلا ا يعMMود جزا رًا في موضMMعهما. مMMا صMMدر ظلمً  أخي

يُكشف أنه كان المقدمة الطويلة للهزيمة. انتصارًا 
ةً من ضحك الكافرين في الدنيا؛ فلو كان الأمر مجMMرد MMةً أخلاقي  لكن ضحك المؤمنين ليس نسMMخ
ءً على أهMMل الحMMق  تبادلٍ للشماتة، لما اختلف الفريقان في جوهرهما. ضحك أولئMMك كان اعتدا
 وهم في زمن الامتحان، أمMMMا ضحك المؤمMMMنين فهMMMو سرورٌ بصMMMدق وعد الله وانكشاف عدله
ئًا من أهMMوائهم؛  وسقوط الاستكبار. إنهم لا يظلمMMون من ظلمهم، ولا يزيدون في العقوبMMة شي

فالجزاء لله، وقد طهّر قلوب أهل الجنة من الغل.
 إن الضحك هنا ضحك الحقيقة بعد أن طMMالت عليهMMا السخرية، وضحك اليقين حين رأى الوعد
بًا من ا، وضحك النMMاجي الذي يتMMذكر كيMMف كان أهMMل الباطMMل يعMMدون سفينته ضر  متحققً
ةً بعMذاب الخلق لذاتMه، بMل شهودٌ  الجنون، فإذا الماء يعلو وهم الذين لم يستعدوا. إنها ليست لذ

للعدل الإلهي الذي وضع النهاية في موضعها.
ةٌ ينبغي أن تظMMل طMMاهرةً من روح الانتقMMام. فالذي يثبت ةٌ للمؤمن، لكنها تعزي  وفي ذلك تعزي
 اليMMوم لا يثبت لكي يشMMمت غدًا، بMMل لكي يرضى الله عنMMه وينجMMو؛ ولا ينبغي أن يتحMMول وعد
 الإنصاف إلى وقودٍ للحقد، وإنما إلى قوةٍ على الصبر. إنه يMMترك الحساب لله، لأن يقينMMه بعMMدل

الله يغنيه عن أن يحمل المحكمة داخل صدره في كل لحظة.
رُونَ نْظُ يَ ئِكِ  رَا  لَى الْأَ عَ
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رُونَ﴾تتكرر العبارة الMMتي وردت في وصMMف نعيم الأبرار:   نْظُ يَ كِ  رَائِ  لَى الْأَ عَ  . والتكرار هنMMا﴿
 يثبت مكانهم قبل أن يصف نظرهم؛ إنهم لم يعودوا واقفين في طرقات الدنيا يتلقMMون الغمMMز،
 بل جلسوا في مقMMام الكرامMMة. لقMMد انقضى زمن الدفاع عن النفس، ولم يعMMودوا محتاجين إلى

إثبات شيء؛ فموقعهم نفسه صار شهادةً على صدقهم.
 في الدنيا كان المجرمMMون هم الذين ينظMMرون إليهم: يراقبون مشيتهم وهMMيئتهم، ويتصMMيدون مMMا
 يصMMنعون، ويحولMMونهم إلى مMMادةٍ للفحص والسخرية. أمMMا اليMMوم، فقMMد انتقلت جهMMة النظMMر؛
 المؤمنMMMون على الأرائMMMك ينظMMMرون، والذين ادعMMMوا أنهم حافظون عليهم أصMMMبحوا هم المشهود
 مصيرهم. لقد كانوا يحدقون في تفاصيل المؤمنين، لكنهم لم ينظروا إلى الطريق الذي يسMMوقهم

إليه إجرامهم.
وّثٍ بالاحتقار، ونظرٍ في الآخرة مطهرٍ بالعMMدل.  وهنا يظهر الفرق بين نظرين: نظرٍ في الدنيا مل
رٌ من قلبٍ علاه الران، MMام حكم الله. الأول نظMMاني يشهد تمMMز، والثMMالأول يبحث عن مادةٍ للغم 

رٌ من وجوهٍ تعلوها نضرة النعيم. والثاني نظ
 والأرائك تقابل طرقات السخرية؛ أولئك كانوا يمرون بالمؤمنين ويتغMMامزون، أمMMا هMMؤلاء فقMMد
 انتهوا إلى راحةٍ مستقرة لا يمر بهم فيها أذى. إنها صورةٌ بليغة لترميم الكرامة: كل وقفةٍ شMMعر
 فيها المؤمن بالوحشة عُوّضMت أمنًا، وكل نظMرةٍ جارحة قابلتهMا نضرة، وكل غمMزةٍ مرت على

قلبه دون أن يملك ردها وجدها في كتابٍ لم يهملها.
 وقد لا يرى المؤمن في الدنيا تمام الإنصاف؛ ربما يمMMوت والاتهMMام مMMا زال يطارده، أو يرحل
 مستهزئوه قبل أن يعتذروا، أو تبقى روايتهم هي الأشهر بين النMMاس. لكن الآخرة ليست
ةً نفسية لمن عجزوا عن الانتصار، بMMل هي المحكمMMة الMMتي لا يكتمMMل معMMنى العMMدل دونهMMا.  ترضي
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 هناك لا يحتاج المظلوم إلى حملةٍ لتصMMحيح صMMورته؛ يكفي أن يجلس على الأريكة الMMتي اختار
الله له، فيسقط كل افتراء أمام حقيقة المقام.

لُونَ عَ  يَفْ نُوا  رُ مَا كَا ا لْكُفَّ ثُوِّبَ ا هَلْ 
لُونَ﴾تختم السورة بسؤال:  عَ  يَفْ نُوا  رُ مَا كَا ا لْكُفَّ ثُوِّبَ ا هَلْ   . والثMMواب هنMMا بمعMMنى الجMMزاء؛ أي﴿

 هل جوزوا بما كانوا يعملون؟ والسؤال تقريري، يحمMMل في ذاتMMه الجMMواب: نعم، لقMMد عاد إليهم
ءٌ مما صنعوه. ءً، ولم يضع شي عملهم جزا

لُونَ﴾ولم تقMMل الآيMMة: مMMا كانوا يقولMMون فحسب، بMMل  عَ  يَفْ نُوا  ا كَا  ؛ لأن السخرية لم تكن﴿مَ
ةً في الحيMMاة. كانوا يطففون، ويكذبون، ويعتدون، MMلًا متكررًا وطريق  كلمMMاتٍ عارضMMة، بMMل فع
 ويأثمون، ويصMMفون الآيات بالأساطير، ويضMMحكون ويتغMMامزون، ثم يحكمMMون على المؤمMMنين
 بالضMMMلال. كل ذلك اجتمMMMع في كلمMMMة يفعلون، كما اجتمعت أعمMMMالهم من قبل في كتابٍ

مرقوم.
ئًا في الميزان، وانتهت ةٌ تعيMMدنا إلى مفتتح السورة؛ فقMMد بدأت بأناسٍ يفعلون شي MMا خاتمMMإنه 
 بالسؤال عما كانوا يفعلون. وبين البداية والنهاية تأكيدٌ أن الأفعال لا تتبخر؛ تتحول إلى كتاب،
 والكتاب إلى مصير، والمصير إلى جزاء. ما يخرج من يدك اليMMوم سيعود إليMMك غدًا في صMMورةٍ
ا ا، وإن أخرجت ظلمً ةً عادت نعيمً MMنًا، وإن أخرجت رحم  تناسبه؛ فإن أخرجت عدلًا عاد أم

لم يضع لمجرد أن ضحيته عجزت عن الرد.
نًا من المقابلة والتهكم العMMادل: هMMذه  وتستعمل الآية لفظًا من مMMادة الثMMواب، وكأن في ذلك لو
 مكافأة مMMا صMMنعتم، وهMMذا العائد الذي رتبته تجMMارتكم. لقMMد حسب المطففون الربح بمMMا دخل
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 خزائنهم ولم يحسبوا ما دخل صحائفهم؛ فإذا الحساب الأخير يكشف أنهم لم يكونMMوا يتMMاجرون
في المكاييل وحدها، بل كانوا يتاجرون بمصيرهم.

 ما أخطر أن ينجح الإنسان في خطته ويفشل في مآله! قMMد ينقص الميزان فلا يكتشفه أحد،
 فيظن أن الحيلة نجحت؛ وقد يسخر من مؤمن فيضحك المجلس كله، فيظن أنMMه انتصر؛ وقMMد
يُقMMاس ا فتنتشر روايتMMه، فيحسب أن المعركة حُسمت. لكن النجاح الأخلاقي لا   يشوّه بريئً
 بتحقMMق الغMMرض العاجل، بMMل بالجواب عن السؤال الأخير: مMMاذا عاد إليMMك من فعلك حين

وقف الناس لرب العالمين؟
الجزاء من جنس العمل

 تنتظم السورة كلها بقانونٍ دقيMMق: كل فعMMلٍ يحمMMل في داخله بذرة جزائMMه. المطففون أخسروا
 النMMاس، فأخسروا أنفسهم؛ والفجار اختاروا السفول، فكان كتابهم في سجين؛ وغطوا قلوبهم
 بالكسب السيئ، فكان لهم الران والحجMMاب؛ والأبرار ارتفعMMوا بالبر، فكان كتابهم في علMMيين؛
ا؛ واستقاموا رغم السخرية، فجلسوا  وحفظوا قلوبهم من كدر المعصية، فسُقوا رحيقًا خالصً

مًا، فضحكوا عند ظهور العدل. حك منهم ظل على الأرائك؛ وضُ
رًا مMMا يكون كشفًا لحقيقته المستترة. ئًا ملصقًا بالعمل من خارجه، بMMل كثMMي  ليس الجزاء شي
ا، والسخرية نًا كانت نعيمً نًا، والطاعة الMMتي بدت حرما  الخيانMMة الMMتي بدت زيادةً كانت نقصMMا
 الMMتي بدت قMMوةً كانت عارًا، والصMMبر الذي بدا ضMMعفًا كان طريMMق الكرامMMة. القيامMMة لا تصMMنع

هذه الحقائق من جديد، بل ترفع الغطاء عنها.
 وهذا الفهم يجعل المؤمن أكثر بصيرةً في الدنيا؛ فلا ينتظر الآخرة كي يعرف قيمة فعله، بMMل
ا ةٌ قبل الجحيم، وحين يوفي حقًّ ةً في البداية. حين يهم بظلمٍ يتذكر أن الظلم ظلم  يرى النهاية كامن
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ةٌ من نعيم القلب قبل الجنة. إن الطاعة ليست مجMMرد ثمنٍ مؤجل، بMMل لهMMا  يشعر أن الوفاء قطع
ةً تتبعهMMا عقوبMMة MMةً مجاني MMةٌ من أسر الهوى؛ والمعصية ليست متع ءٌ واتساعٌ وحري  ثمرتها الآن: صفا

نًا. منفصلة، بل تبدأ عقوبتها في القلب من اللحظة التي تصنع فيه را
لا تستعجل المشهد الأخير

نًا لأنMMه يرى الفصMMل الأوسط من القصMMة ويظنMMه خاتمتهMMا. يرى الباطMMل  يعMMاني المؤمن أحيا
 يضحك، والحMMق موضMMع غمMMز، فيسأل: أين العMMدل؟ لكن السورة تعلمMMه ألا يقMMرأ المشهد قبل
يُضحك منهم ينتظMMرهم  نهايته؛ فالذين يضحكون اليوم قد ورد ذكرهم بصيغة الماضي، والذين 

يومٌ آخر.
 ليس معنى ذلك أن يتخلى المؤمن عن مقاومMMة الظلم وإقامMMة العMMدل في الدنيا، فالعMMدل تكليMMفٌ

ةً في التطفيف. لكنه يعمل دون أن يجعMMل  حاضر، والسكوت عن الحقوق قد يكون مشارك
ا ليقينه؛ يبذل ما يستطيع، ويقMMول الحMMق، ويحمي المظلوم، ثم يعلم أن تمMMام  نجاحه العاجل شرطً
رًا بلا استسلام، ةً بلا طغيMMان، وصMMب  العMMدل ليس محصMMورًا في قدرتMMه. هMMذه المعرفMMة تمنحه قMMو

لًا لا تحطمه النتائج المؤقتة. وأم
ةً أخرى من ظالمه؛ يريد استعادة  إن استعجال الإنصاف قد يدفع المظلوم إلى أن يتحول نسMخ
 كرامته بأي وسيلة، فيطفف بدوره ويختلق ويسيء. أما من أيقن بالمشهد الأخير، فإنه يحفظ
 ميزانه حتى في الخصومة؛ لأنه لا يريد أن يربح القضMMية ويخسر كتابMMه، ولا أن يصMMل إلى حقMMه

بطريقٍ ينقله من صف الأبرار إلى أخلاق المجرمين.
الضحكة الأخيرة للحقيقة
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 تسكت السورة بعMMد السؤال الأخير، ولا تحتاج إلى إضMMافةٍ تشرح الجMMواب؛ فالمشهد كامMMل،
 والميزان استقر، والحقيقة قالت كلمتها. لقد بدأ الكتاب القرآني القصير بصMوت الويMل، وانتهى
ةٌ من السوق إلى القيامة، ومن المكيال إلى القلب، ومن القلب إلى  بسؤال الجزاء؛ وبينهما رحل

الكتاب، ومن الكتاب إلى المصير.
 لقد ظن المجرمون أن الضحك إعلان تفوقهم، ولم يفهمMMوا أن الضMMحكة لا تحسم الحقيقMMة. قMMد
 يضحك الجاهل من العالم لأنه لم يفهمه، ويضحك الفاسد من الأمين لأنMه لا يسMتطيع تخيMل
يّر قيمة المواقف؛ إنه قد  نزاهته، ويضحك المستعبد للشهوة ممن تحرر منها، لكن الضحك لا يغ

يكشف الضاحك أكثر مما ينتقص من المضحك عليه.
 أمMMا ضحك المؤمMMنين في الآخرة فهMMو انتهMMاء زمن الالتباس. لقMMد ظلوا في الدنيا يرون الباطMMل
ا بنفسه، وربمMMا سأل بعضهم في لحظMMات الألم: هMMل أخطأنا الطريMMق؟ فMMإذا هم على وًّ MMمزه 
نًا. حينئMMذٍ يضMMحكون لا لأن الرحمMMة مMMاتت فيهم،  الأرائك ينظرون، وقد صار ما آمنوا به عيا
 بل لأن الوهم الذي أراد سحقهم قد انهار، ولأن الحMMق الذي حملوه غرباء صMMار هMMو الوجMMود

كله.
تُطمئن السورة قلب المؤمن: لا تخف من أن تكون الحقيقة قليلة الأنصMMار، ولا تجعMMل  وهكذا 
تُغلق. سيأتي نًا س بًا لأن تشك في مMMيزان الله، ولا تبMMدل ملامحMMك كي ترضي عيو  سخريتهم سب
 يومٌ لا ينفع فيه التغماز، ولا تحمي فيه الجماعة أفرادها، ولا تستطيع الأسماء المشوهة أن تقMMف

أمام الكتاب المرقوم.
 في ذلك اليوم يعرف كل إنسانٍ قيمة ما كان يفعل؛ ويعلم المطفف أن الحبة التي استصMMغرها
 كانت أثقل من وهمه، ويعلم المستهزئ أن الضحكة التي تسلى بها عادت سؤالًا، ويعلم المؤمن
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 أن الصMMبر الذي أوجعMMه لم يضMMع، وأن الله كان يرى غمMMزاتهم كلهMMا، ويحفظ له كل لحظMMةٍ
اختار فيها الثبات على القبول الزائف.

 لقMMد انتهت آيات السورة، لكن سؤالها الأخير لا يزال مفتوحًا في حياتنا: مMMا الجMMزاء الذي
نهيئه لأنفسنا بما نفعل؟

ةً MMيزان، وكلمMMد مMMنًا بع لًا بعد فعMMل، وميزا  فالإنسان لا يمشي نحو مصيره فحسب؛ إنه يبنيه، فع
تُطفف: لًا، ثم يقال له بلسان الحقيقة التي لا  بعد كلمة، حتى يلقاه كام

هذا ما كنتَ تفعل.
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الخاتمة
حين يستقيم الميزان في القلب

ثًا عن حفنMMةٍ ناقصMMة في مكيال فحسب، بMMل كانت  لم تكن سورة المطففين منذ افتتاحهMMا حدي
 كشفًا بالغ الدقة عن الخلل الذي يبدأ في أعمMMاق الإنسMMان قبل أن يظهMMر في يده؛ فالمكيال لا
 يطفف من تلقMMاء نفسه، والميزان لا يميMMل بإرادتMMه، وإنمMMا تسMMبقهما نفسٌ رضيت أن تجعMMل
خسر إذا أعطت. ومن هنMMا  حقهMMا أثقMMل من حقMMوق الآخرين، وأن تسMMتوفي إذا أخذت، وتُ
ةً في باطن العدالة، تبدأ من حركةٍ خفية في السوق، ثم تتعقبها حMMتى تبلMMغ  كانت السورة رحل
 جذورها في التصور، وآثارها في القلب، وكتابتها في الصحائف، ونهايتها عند قيام النMMاس لرب

العالمين.
ا إلا إذا لّص الإنسMMان من وهمٍ خطير: أن الظلم لا يكون عظيمً  لقMMد أرادت السورة أن تخ
رًا، وأن الحقوق الصغيرة يمكن أن تسقط من حساب الأخلاق. فجMMاء الوعيMMد منMMذ  كان كثي

فِينَ﴾الكلمة الأولى:  فِّ مُطَ لِلْ يْلٌ  خذ وحده، بMل بمMا﴿وَ تُقاس بمقMدار مMا أُ  ، ليقرر أن الجريمة لا 
ةً في مMيزان التجارة، لكنهMا  كشفه الأخذ من فساد الضMمير. قMد تكون الحبة المنقوصMة قليل
ةٌ في ميزان الإنسان؛ لأنهMMا تعMMني أن صMMاحبها قMMد رضي أن يزيد دنيMMاه من نقصMMان أخيMMه،  ثقيل

وأن يبني راحته على خسارة من وثق به.
ةً بالكيل والMMوزن، فMMإن معناهMMا الأخلاقي يمتد إلى MMف الأولى متعلقMMورة التطفيMMوإذا كانت ص 
خسر من يكره كل  الحياة كلها. فقد يطفف الإنسان في حكمه، فيستوفي فضائل من يحب، ويُ
 فضل؛ ويطفف في علاقاته، فيطالب بالتقدير ولا يقدّر، ويريد الوفاء ولا يفي، ويحفظ إساءة
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 الآخرين وينسى إساءته؛ ويطفف في مسؤوليته، فيأخذ حMMق المنصMMب ويهمMMل واجبه، أو
ا. وهكذا تتحول السورة إلى مرآةٍ يقف ا ناقصً لًا ويمنحه من جهده بعضً  يقبض أجر العمل كام
 أمامهMا كل إنسMان، لا التاجر وحده؛ لأنهMا تسMأله عن موازينه الخفيMة الMتي لا يراهMا النMاس،

لكنها لا تخفى على الله.
ا فحسب، بل ضعف استحضار يًّ لًا مهن  وقد كشفت السورة أن أصل هذا الاعوجاج ليس خل

ونَ الآخرة:  عُوثُ بْ مَ هُمْ   نَّ كَ أَ لَئِ و يَظُنُّ أُ لَا   وْمٍ عَظِيمٍ ۝﴿أَ لِيَ رَب۝ِّ  لِ اسُ  ومُ النَّ يَقُ وْمَ    يَ
مِينَ﴾ لَ عَا لْ ةًا MMاب أعين البشر فرصMMتطيع أن يرى غيMMه بين يدي الله لا يسMMفالذي يستحضر قيام . 

 للخيانة؛ لأن في قلبه عينًا من المراقبة لا تنام. أمMMا حين تغيب القيامMMة عن القMMرار، وإن بقي
 خبرها حاضرًا على اللسان، يصMMبح الإفلات من رقابMMة الخلق براءةً زائفة، ويحسب الإنسMMان

أن الحق الذي لم يستطع صاحبه إثباته قد انتهى وجوده.
 لكن حقوق العباد لا تضيع لأنها كانت بلا شهود، ولا تموت لأن أصحابها ماتوا، ولا يمحوهMMا
 مرور الزمن؛ فكل شيءٍ ينتقMMل من لحظته إلى كتابMMه. ولذلك فتحت السورة أمامنMMا سجلين
رًا. هنMMاك ا ومصMMي ةً ومقامً MMذ جهMMلّمنا أن الأعمال لا تتبخر، وإنما تتخ  متقابلين: سجين وعليين؛ لتع
 كتاب الفجار في سجين، وهنا كتاب الأبرار في عليين؛ هناك انحدارٌ صMMنعته الخيانMMة والإصرار،
 وهنا ارتفاعٌ صنعه البر والوفاء. وبين السجلين يكتب الإنسMMان نفسه كل يMMوم، لا بالحبر، بMMل

بما يكسبه قلبه وتفعله جوارحه.
 لقMMد بدا المطفف أول الأمر كأنMMه يأخذ من غيره، ثم كشفت السورة أنMMه كان ينقص من
ئًا من نMMور قلبه؛ ئًا إلى ماله، لكنMMه انMMتزع شي  نفسه. كل مرةٍ أخسر فيهMMا النMMاس أضMMاف شي
ةً تؤلمه، بل صMMار ةٌ من الران، حتى لم يعد الذنب عنده فعل  وكلما برر خيانته تكاثفت عليه طبق
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ةً يرى بها العالم. وهنا جاء التشخيص القرآني المهيب:  ةً يدافع عنها، وطريق بَلْ رَانَفكر لَّا   ﴿كَ
بُونَ﴾  سِ يَكْ نُوا  هِمْ مَا كَا لُوبِ قُ لَى  عَ .

يُستصMMغر، ثم  إن الران لا يهبط على القلب بلا سبب، وإنما تصنعه الاختيارات المتكررة: ذنبٌ 
جاهر به، حMMتى تصMMبح الحساسية الأخلاقيMMة عبئًا يريد صMMاحبها التخلص ر، ثم ذنبٌ يُ يُبرَّ  ذنبٌ 
 منMMه. ومن أشMMد العقوبات أن يفقMMد الإنسMMان ألمه من المعصMMية، فيحسب مMMوت الإحساس
 سلامة، ويظن أنه تعافى من تأنيب الضمير، بينمMMا يكون قMMد فقMMد القMMوة الMMتي كانت تسMMتطيع
ا، أما القلب الذي لا يشعر بشيء فقMMد يكون الران قMMد يًّ  إعادته. فالجرح الذي يتألم ما زال ح

ةً بعيدة. قطع بينه وبين النور مساف
جُوبُونَ﴾ومن ران الدنيا إلى حجMMاب الآخرة يمتد الطريMMق:  مَحْ لَ ذٍ  مَئِ يَوْ هِمْ  بِّ هُمْ عَنْ رَ  نَّ لَّا إِ  .﴿كَ

 لقد صنعوا حجابهم بما كسبوا، وأعرضوا عن آيات الله حين كانت تتلى عليهم، حتى انتهوا إلى
حجبوا عن كرامة القرب والرضوان، على المعنى اللائMMق بجلال الله سبحانه  أشد الحرمان: أن يُ
 من غير تشبيهٍ ولا تكييف؛ فهو ليس كمثله شيء. ثم لم يقف المصير عند الحجاب، بMMل أعقبه

بُونَ﴾صلي الجحيم، وقيل لهم ما يجمع الحسرة كلها:  تُكَذِّ بِهِ  مْ  تُ نْ  لَّذِي كُ هَذَا ا ﴿.
 لم يكن التكذيب قد ألغى الحقيقة، وإنما ألغى استعدادهم لها. ولم تكن الآخرة أسطورةً لأنهم
مّوا  سموها كذلك؛ فقد استطاعوا تغيير الأسماء في الدنيا، لكنهم لم يسMMتطيعوا تغيMMير المصMMائر. س
ءً، والجشع طموحًا، والاستقامة ضMMلالًا، والMMوحي أساطير؛ حMMتى جاءت القيامMMة  الخيانة ذكا

فردّت لكل شيءٍ اسمه، ولكل فعلٍ حقيقته، ولكل إنسانٍ ما كسب.
رًا ضMMاع لًا صMMغي  وفي الجهة الأخرى يشرق كتاب الأبرار في عليين، فينكشف أن الMMبر ليس فع
قٍّ أداه صاحبه مع قدرته على حبسه، وكل كلمةٍ  في زحام الحياة، بل ارتفاعٌ مستمر. كل ح
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 عدل قالها ولو أغضبت هMواه، وكل أمانMةٍ ردهMا حين لم يطالبه بهMا أحد، وكل شهوةٍ تركهMا
ةً يعلو بها كتابه قبل أن يعلم موضعه. لله، كانت درج

خسر، أمMMا البار فيMMوفي ثم  إن الأبرار هم النقيض الأخلاقي للمطففين؛ فMMالمطفف يسMMتوفي ويُ
 يرتقي من العدل إلى الإحسان. المطفف يسجن نفسه في ضيق المصMMلحة، والبار يتسع حMMتى
 يشعر بحق غيره كما يشعر بحقه. المطفف يجعل نفسه مركز الميزان، أمMMا البار فيجعMMل أمر الله
مٌ  هو الميزان، فلا تتبدل عنMMده القيم بتبدل الأشخاص، ولا يكون له عدلٌ مMMع من يحب وظل

مع من يكره.
بًا مرقومًا يشهده المقربون؛ فما ضاع الإحسان لأنه لم يصفق له  ومن هنا كان كتاب الأبرار كتا
 النMMاس، ولا صMMغرت الأمانMMة لأنهMMا جرت في الخفاء. لقMMد رآهMMا الله، وحفظهMMا كتابٌ لا
 يطفف، وشهدها من المقMMMMربين مَن شMMMMاء الله أن يشهدها. ومن عرف أن عمله مشهودٌ في
 السماء، لم يبMMع إخلاصMMه ليشتري شهرةً في الأرض، ولم يحMMزن إذا عبر خيره بين النMMاس بلا

احتفال؛ لأن القبول عند الله أبقى من كل تصفيق.
عِيمٍ﴾ثم انتقلت السورة من علو الكتاب إلى نعيم أصحابه:  نَ لَفِي  رَ  رَا بْ  نَّ الْأَ  . كانوا في الدنيا﴿إِ

دخلوا نعيمًا لا يخالطه خMMوفٌ من الفقMMد؛ وجاهMMدوا أنفسهم  يزنون رغباتهم بميزان التقوى، فأُ
 كي لا يسكبوا المرارة في حياة الآخرين، فسُقوا من رحيقٍ مختومٍ ختامMه مسك. وقMد يكون
نًا  طريق الطاعة بدأ بمشقة، لكن ختامه طيب؛ كما قد تبدأ المعصية بلذة، ثم يكون ختامهMMا را

بًا وجحيمًا. والعاقل لا يقيس الطرق بأول خطوة، بل يسأل عن خاتمتها. وحجا
لِكَوفي قلب ذلك المشهد جاء النMMMداء الذي يعيMMMد توجيMMMه طاقMMMة الإنسMMMان كلهMMMا:  ذَٰ فِي   ﴿وَ

ونَ﴾ فِسُ نَا تَ مُ لْ فَسِ ا ا تَنَ يَ لْ فَ  . لم يمنMMع القMMرآن التنMMافس، بMMل حرره من صMMغار الغايات. فليست
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 المشكلة أن يطلب الإنسان السبق، وإنمMMا أن ينفق عمMMره في سباقٍ تنتهي جMMوائزه عنMMد القMMبر.
 يتنافس الناس في المال والمناصMMب والشهرة، ثم يMMتركون مMMا جمعMMوا ويمضMMون بمMMا كتبوا؛ أمMMا
 التنافس الحقيقي فهو في الصدق والبر والوفاء، وفي قلبٍ لا يطفف، وعملٍ يصعد إلى عليين،

وقربٍ يهيئ صاحبه للشرب من تسنيم.
 والتنافس في الخير لا يقتضي أن يخسر الآخر كي تربح؛ بل ربما كان أعظم سبقك أن تعينMMه
ا لم يضق عليه ميدان البر، وإن مًا لم ينقص علمه، وإن ازددت برًّ  على الوصول. إن ازددت عل
عًا. وهنا يظهر الفرق بين سباق الدنيا وسباق الآخرة: الأول  أخذت بيده إلى الله ارتفعتما م
ا إلى رفعMMة رًا ما يبني مجد الفرد على إخسار غيره، أما الثMMاني فيجعMMل عMMون الآخرين طريقً  كثي

صاحبه.
نًا آخر من امتحانات الأبرار: أن يثبتوا تحت ضMMغط السخرية. فقMMد  ثم عرضت السورة امتحا
 كان المجرمMMMون يضMMMحكون من المؤمMMMنين، ويتغMMMامزون بهم، ويعMMMودون إلى أهلهم فكهين، ثم

لُّونَ﴾ينصMMبون أنفسهم قضMMاةً فيقولMMون:  ا لَضَ لَاءِ  ؤُ  نَّ هَ  . أرادوا أن يجعلوا الإيمMMان مصMMدر﴿إِ
 خجل، وأن يحولوا الاستقامة إلى مادةٍ للتندر، حتى ينظر المؤمن إلى نفسه بعيونهم ويترك يقينه

بًا للقبول. طل
فِظِينَ﴾لكن السورة نزعت عن سخريتهم سلطة الحكم حين قMMالت:  هِمْ حَا لَيْ عَ لُوا   رْسِ ا أُ  . لم﴿وَمَ

تُعMMط لهم مفاتيح الهدايMMة والضMMلال، ولم يصMMبح ضحكهم لّفوا بحراسة سرائر المؤمMMنين، ولم  يُك  
ا، لكنMMه لا يمنحه حقيقMMة؛ تًا مرتفعً نًا لأنهم كانوا كثيرين. قMMد يمنح الجمهMMور الباطMMل صMMو  برها

بًا، لكنه لا يغير موقعه عند الله. وقد يجعل المستقيم غري
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يُضحك منهم لم يسلكوا طريقهم بلا ألم؛ فالكلمة تجMMرح، والغمMMزة تMMؤلم، ووحشة  والذين كانوا 
ةٌ على النفس. لكنهم لم يسMMMMMمحوا للأذى أن يغMMMMMير قبلتهم، ولم يردوا التطفيMMMMMف  الجماعة ثقيل
 بتطفيMMف، ولا السخرية بسMMخرية، ولا الظلم بظلم. عرفMMوا أن المؤمن لا يسMMتمد أخلاقMMه من
 خصMMمه، وأن انتصMMاره الحقيقي ليس أن يهMMزم الآخر بوسائله، بMMل أن يمنعMMه من تحويله إلى

صورةٍ أخرى منه.
حَكُونَثم جاء المشهد الأخير ليضع كل شيءٍ في مكانه:  يَضْ ارِ  لْكُفَّ مَنُوا مِنَ ا لَّذِينَ آ يَوْمَ ا لْ فَا ﴿ 

رُونَ﴾۝ نْظُ يَ ئِكِ  رَا  لَى الْأَ عَ  . لقد انقلب اتجاه النظر، وسقطت سلطة التغMMامز، وصMMار الذين 
يًا ظالمًا، بMMل  كانوا مطاردين بالأحكام جالسين في مقMMام الكرامMMة. وليس ضحكهم هنMMاك تشMMف

ةً للسخرية. سرورٌ بتحقق وعد الله وظهور عدله وسقوط الوهم الذي جعل من الحق ماد
لُونَ﴾وتختم السورة بسؤالها الفاصل:  عَ  يَفْ نُوا  ا كَا رُ مَ ا لْكُفَّ ثُوِّبَ ا هَلْ   . نعم، لقMMد عاد الفعMMل﴿

ا، ومMMا أطلقMMوه  إلى صاحبه، واكتملت الدائرة: ما نقصMMوه من حقMMوق النMMاس وجدوه محفوظً
ءً، وما وصفوه بالأسطورة صMMار هMMو الحقيقMMة الMMتي لا مهMMرب منهMMا.  من ضحكات عاد إليهم جزا
لًا لما خبأتMMه تلك الأعمMMال في ا عن أعمMMالهم، بMMل كان ظهMMورًا كام  فالجزاء لم يكن أمرًا غريبً

باطنها.
 وهكذا تنتهي السورة من حيث بدأت: عنMMMد الفعMMMل والجMMMزاء، والميزان والعMMMدل، والأخذ
رًا من حMMق غيره، وانتهت بإنسMMانٍ يلقى مMMا كان  والعطاء. بدأت بإنسMMانٍ ينقص مقMMدارًا صMMغي
لًا غير منقوص. وبين البداية والنهاية تصحح السورة تعريMMف الربح والخسارة: ليس  يفعل كام
 الرابح من زاد ماله إذا نقص قلبه، ولا الخاسر من ترك الحMMرام إذا ارتفع كتابMMه؛ قMMد يمتلئ

الكف ويفرغ الإنسان، وقد تفرغ اليد من المكسب المحرم ويمتلئ القلب نورًا.
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 إن أعظم موازين السورة ليس الميزان القMMائم في السوق، بMMل الميزان القMMائم داخل الإنسMMان.
 فإذا استقام القلب، استقامت الكفة والعبارة والنظMMرة والحكم؛ وإذا اختل القلب، لم تنفع
 دقة الأدوات ولا أناقة الشعارات. لذلك فMMإن أول الإصMMلاح ليس أن نفتش عن المطففين
لًا ونMMؤدي خسر؟ في أي علاقMMةٍ نريد حقنMMا كام  خارجنا، بل أن نسMMأل أنفسنا: أين نسMMتوفي ونُ
قٍّ صMMغير أقنعنMMا MMه أنفسنا؟ وأي حMMيزانٍ لا نزن بMMبعض الواجب؟ وأي إنسانٍ نزن أخطاءه بم 

أنفسنا أنه لا يستحق الرد؟
بًا للنجاة؛ فمMMا دام الإنسMMان في دار العمMMل، بًا لجلد الذات، بMMل أبوا  ليست هMMذه الأسئلة أبوا
 يستطيع أن يصحح ميزانه، ويرد الحقوق، ويعتذر، ويتوب، ويغسل الران قبل أن يشMMتد. إن
ةٌ تعيMMد إلى القلب حساسيته، وترد الإنسMMان من طريMMق سجين إلى طريMMق العلو، فلا MMالتوبة رحم 
 يأس مع صدق الرجوع، ولا ذنب أكبر من مغفرة الله لمن تاب، وأصلح مMMا استطاع، ورد

إلى العباد مظالمهم.
 يا قارئ هذه السورة: لا تسأل بعMMد اليMMوم كم يبلMMغ مقMMدار مMMا أخذت، بMMل اسأل مMMاذا فعMMل
 الأخذ بقلبك؛ ولا تطمئن لأن الناس لم يكتشفوا نقصMMان الميزان، فثمMMة كتابٌ مرقMMوم؛ ولا
 تحMMزن إن أوفيت ولم يشMMكرك أحد، فكتاب الأبرار في علMMيين يشهده المقربMMون. لا تجعMMل ضحك
 الناس ميزان يقينك، ولا تجعل تصفيقهم دليMMل سلامة طريقMMك؛ زن نفسك بخبر الله، وأدِّ

ا يحفظه، لا لأن صاحبه قادرٌ على المطالبة به. الحق لأن له ربًّ
 وإذا اشMMتد عليMMك ثمن الأمانMMة، فتذكر الرحيMMق المختوم؛ وإذا أغرتMMك زيادةٌ محرمMMة، فتذكر
نًا؛ وإذا ثقلت عليMMMك مجاهMMMدة الهMMMوى، فتذكر تسنيمًا؛ وإذا ضحكوا من ثباتMMMك، فتذكر  سجي
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رًا سيمضي بلا أثر، فتذكر اليوم الذي يقوم فيه الناس لًا صغي يّل إليك أن فع  الأرائك؛ وإذا خُ
لرب العالمين.

 إن الحياة كلها ميزان، وكل يMMومٍ كفة، وكل اختيMMارٍ مقMMدار، والإنسMMان يزن نفسه قبل أن
فّى، فإنما يوفي لنجاة قلبه؛ ومن طفف، فإن أول ما ينقصه هو نفسه. ولن  يزن للآخرين. فمن و
عطيت؟ وهMMل أقمت  يكون السؤال الأخير: كم استطعت أن تأخذ؟ بMMل: مMMاذا صMMنعت بمMMا أُ
 العMMدل حين كان الهMMوى يدعوك إلى الميMMل؟ وهMMل خرج النMMاس من معاملاتMMك مكتملين، أم

ا تحمله إلى يوم الدين؟ تركت في حقوقهم وقلوبهم نقصً
بًا لا يعلوها الران، ومMMوازين لا تميMMل بهMMا الأهMMواء، وأيديَ تMMؤدي الحقMMوق  اللهم اجعل لنا قلو
هًا تعرف فيها نضرة تُكتب في عليين، ووجو ةً تعدل في الرضا والغضب، وأعمالًا   كاملة، وألسن
 النعيم. واجعلنMMا ممن صMMدقوا بيMMوم الدين فاستقاموا، ومن الأبرار الذين إذا قMMدروا أن يطففوا
خر منهم ثبتوا، وإذا دُعMMوا إلى الخير تنافسوا؛ حMMتى قَدَروا أن يظلموا عدلوا، وإذا سُ  أوفوا، وإذا 
نلقاك بكتابٍ لا نخجل من نشره، وقلبٍ لم يبع آخرته بزيادةٍ زائلة، برحمتك يا أرحم الراحمين.
 وهنا يكتمل تدبر سورة المطففين من مطلMMع الوعيMMد إلى سؤال الجMMزاء، ومن اختلال الميزان
 إلى استقامة المصير؛ سورةٌ تعلمنMMا أن السرائر كلهMMا ستنكشف، وأن الأعمMMال كلهMMا ستعود،
لًا لا يصMMغر عنMMد الله، وأن النجاة تبMMدأ حين يسMMتقيم الميزان في القلب  وأن الحMMق مهمMMا بدا قلي

قبل أن يستقيم في اليد.
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